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معجم المصطلحات الصوفية التى تجيزها الأصول القرآنية والنبوية 

**********************************
 65 -  الــــــران  
**********************************
( الران : الرنة قلقلة فى الصوت متتابعة ، تحيط بالسمع فتؤثر  عليه  ،  وقال مجاهد بن جبير : مرت بنا جنازة ، فقال ابن عمر ( : " لو قمت بنا معها فأخذ بيدي فقبض عليها قبضا شديدا ، فلما دنونا من المقابر ، سمع رنة منخلفه وهو قابض على يدي فاستدارني فاستقبلها ، فقال لها شرا ، وقال : نهى رسول الله   أن تتبع جنازة معها رانة " (1) ، وقال عمر بن الخطاب ( : " أما بعد أيها الناس ، فإن الأسيفع أسيفع جهينة ، رضي من دينه وأمانته ، بأن يقال: سبق الحاج ، ألا وإنه قد دان معرضا فأصبح قد رين به ، فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة ، نقسم ماله بينهم ، وإياكم والدين ، فإن أوله هم ، وآخره حرب " (2) ومعنى قد رين به أى أحاط الدين بماله ، من كثرة تتابعه شيئا فشيئا .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه ابن ماجة فى كتاب الجنائز (1583) ، وقال الشيخ الألبانى رحمه الله : حسن 1/504 ، والبيهقى فى السنن الكبرى برقم (6915) 4/64 ،  والطبرانى  فى  المعجم الكبير برقم (13484) 12/402 .

2.  أخرجه مالك فى كتاب الأقضية (1460) 2/770 ، والبيهقى فى سننه (11046) 6/49 ، وفيه عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزنى ، وهو مستور ، انظر الإكمال ترجمة رقم (630) ص 306 ، وتعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة (772) 1/298 والتاريخ الكبير رقم (2071) 6/172 .

   والرين صدأ يعلو الشئ الجليل فيعكر صفاءه ، قال تعالى :  كَلا بَل رَانَ عَلى قُلوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ  [المطففين/14] ، أى صار ذلك كصدإ على جلاء قلوبهم ، فعمى عليهم معرفة الخير من الشر (1) ، وعن أبي هريرة ( قال رسول الله  : " إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه ، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه ، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ، ذاك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن :  كَلا بَل رَانَ عَلى قُلوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُون َ " (2) .

( الران فى الاصطلاح الصوفى :

    الران فى عرف الصوفية ، حجاب حائل بين القلب ، وبين تجلى الحقائق فيه فصاحبه ممنوع من الرؤية بعين البصيرة ، وسببه كثرة الذنوب ، يقول الحارث المحاسبى : ( إن القلب إذا كان طاهرا لم تعتوره الشهوات ، ولم يغتذ اللذات من الحرام ، ولم تعتقبه الذنوب ، ولم يعل قلبه الرين ، كانت رعايته لحقوق الله والقيام ، بها أسهل وتوبته إلى الله أسرع ) (3) .

  وقال أبو القاسم القشيرى فى قوله تعالى :  كَلا بَل رَانَ عَلى قُلوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ  [المطففين/14] : ( غطى على قلوبهم ، ما كانوا يكسبون من المعاصى ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 13/187 ، 13/193 المفردات ص208 .

2. أخرجه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن (3334) ، وقال الألبانى : حسن 5/434  أخرجه أحمد فى المسند (7939) ، وابن ماجه (4244) 2/1418 .

3. الرعاية لحقوق الله ص55 .

وكما أنهم اليوم ممنوعون عن معرفته ، فهم غدا ممنوعون عن رؤيته ) (1) .

  ويذكر الكاشانى أن الرين ينشأ من تراكم الذنب على الذنب ، فتصدأ القلوب بالرسوخ في الذنوب وتتغير جواهرها ، وعندها ينغلق باب المغفرة ، ولذلك قال الله تعالى :  كَلا بَل رَانَ عَلى قُلوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُون َ [المطففين/14] ، أى ارتدعوا عن الرين (2) ، وحده عنده هو الحجاب الحائل بين القلب ، وبين عالم القدس باستيلاء الهيآت النفسانية عليه ، ورسوخ الظلمات الجسمانية فيه بحيث يحتجب عن أنوار الربوبية بالكلية (3) .

 وقال أيضا فى الحجاب :
   ( يقال : الران ، والمراد بذلك انطباع الصور الكونية فى القلب ، على سبيل الاستيعاب له والرسوخ فيه ، بحيث لا يبقى مع ذلك مطمع لتجلى الحقائق فيه لعدم نوريته بتراكم ظلم الحجب المختلفة عليه ، فلهذا يسمى عموم حصول صور الأكوان فى القلب ورسوخها فيها ، حجابا ورينا عليه ) (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإشارات 3/701 .

2. تفسير القرآن الكريم للكاشانى ، منسوب لابن عربى ص779 .

3. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص143 .

4. لطائف الإعلام 1/477 .

**********************************
66- الرجـــــــــــاء

**********************************
( الرجاء  : الرجاء ظن يقتضى حصول ما فيه مسرة (1) ، وهو يضاد الخوف ويلازمه ، كقوله تعالى :   أُوْلئِكَ الذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمْ الوَسِيلةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ  [الإسراء/57] ، وقوله :    وَتَرْجُونَ مِنْ اللهِ مَا لا يَرْجُونَ  [النساء/104] ، وعن أنس ( ، أن النبي  دخل على شاب وهو في الموت ، فقال : كيف تجدك ؟ قال : أرجو الله يا رسول الله ، وأخاف ذنوبي ، فقال رسول الله  : لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن ، إلا أعطاه الله ما يرجو ، وآمنه مما يخاف  (2) .

  والرجاء فى جميع الأدلة الواردة فى الكتاب والسنة ، يدور حول معنى الرغبة والتمنى والطلب ، وكثرة الإلحاح فى الدعاء ، فمن حديث النعمان بن بشير ( أنه  قال عن أصحاب الغار : " فقال رجل منهم .. فلما رأت ذلك أسلمت إلي نفسها ، فلما تكشفتها وهممت بها ، ارتعدت من تحتي  ،  فقلت  لها  :  ما شأنك ؟ ، قالت : أخاف الله رب العالمين ، قلت لها : خفتيه في الشدة ، ولم ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص 190 ، ولسان العرب 14/309 ، كتاب العين 6/176 .

2. أخرجه ابن ماجة فى كتاب الزهد (4261) وقال الشيخ الألبانى : حسن 2/1423  والترمذى برقم (983) 3/311 ، وأبو يعلى فى مسنده برقم (3303) 6/57 . 

أخفه في الرجاء ، فتركتها وأعطيتها ما يحق علي بما تكشفتها " (1) .  
  وعن أم عطية قالت : " كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد ، حتى نخرج البكر من خدرها ، حتى نخرج الحيض ، فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ، ويدعون بدعائهم ، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته " (2) ، وعن أنس  بن  مالك  رضى الله عنه   قال : " لما أنزلت هذه الآية :   لنْ تَنَالوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ  [آل عمران/92] قام أبو طلحة ( ، إلى رسول الله    فقال  :  " إن أحب أموالي إلي بيرحاء ، وإنها صدقة لله أرجو برها ، وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله " (3) ، وعن  أبي  هريرة  ( ، أن  النبي  قال لبلال عند صلاة الفجر : " يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام ، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة ، قال : ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار ، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي " (4) .

    وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ،قال رسول الله  : " أربعون خصلة ، أعلاهن منيحة العنز ، ما من عامل يعمل بخصلة منها ، رجاء ثوابها ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أحمد فى المسند برقم (17950) واللفظ له ، وأخرجه البخارى فى كتاب البيوع برقم (2215)  .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة برقم (971) 2/535.

3. أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة برقم (1461) 3/381.

4. أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة برقم (1149) 3/41 .

وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة " (1) .

    ومن حديث أبى هريرة ( قال  : " قَال مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيل الله دَعَاهُ خَزَنَةُ الجَنَّةِ كُل خَزَنَةِ بَابٍ أَيْ فُل هَلمَّ ، قال أبو بكر ( : يا رسول الله ذاك الذي لا تَوَى عَليْهِ فَقَال النَّبِيُّ  : إِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنهُمْ " (2) .

   وعن سهل بن سعد ( ، أنه سمع النبي  يقول يوم خيبر : " لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه ، فقاموا يرجون لذلك ، أيهم يعطى ؟ فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى ، فقال : أين علي ؟ " (3) ، ومن حديث عائشة رضي الله عنها قال ملك الجبال للنبي  : " إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ، فقال النبي  : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم ، من يعبد الله وحده ، لا يشرك به شيئا " (4) . 

( الرجاء فى الاصطلاح الصوفى :

    الرجاء فى الاصطلاح الصوفى من أعمال القلوب التى تتعلق بحصول محبوب فى المستقبل ، وسكون القلب بحسن الوعد ، والثقة بالجود  من  الكريم  الودود فهو عندهم قوت الخائفين ، وفاكهة المحرومين ، ومن جملة مقامات الطالبين ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الهبة برقم (2631) 5/287 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد برقم (2841) 6/57 .

3.  أخرجه البخارى فى الموضع السابق (2942) 6/129 .

4. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق برقم (3231) 6/360 .

وأحوالهم (1) ، وأغلب عبارات الصوفية ، تدور حول هذا المعنى ، روى عن الحارث المحاسبى (ت:243هـ) ، وقد سئل عن الرجاء ؟ ، فقال : ( الطمع فى فضل الله تعالى ورحمته ، وصدق حسن الظن عند نزول الموت ) (2) ، وحكى عن ذى النون المصرى (ت:248هـ)  أنه كان يدعو ، ويقول :  "  اللهم  إن سعة رحمتك أرجأ لنا من أعمالنا عندنا ، واعتمادنا على عفوك أرجأ عندنا من عقابك لنا " (3) .

   وينسب لأبى محمد الجريرى (ت:311هـ) : ( الرجاء طريق الزهاد والخوف سلوك الأبطال ) (4) ، ولأبى على الروذبارى (ت:322هـ) : ( الخوف والرجاء هما كجناحى الطائر ، إذا استويا استوى الطير ، وتم طيرانه ، وإذا نقض أحدهما وقع فيه النقض ، وإذا ذهبا صار الطائر فى حد الموت ) (5) ، ويروى عن عبد الله بن خفيف الشيرازى (ت:371هـ) ، أنه قال :  (  الرجاء  استبشار بوجود فضله ) (6) .

ــــــــــــــــــــ

1.  انظر التعريفات للشريف الجرجانى ص114 ، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى 3/84 بتصرف .

2. طبقات الصوفية ص59 .

3. اللمع ص92 .

4. طبقات الصوفية ص264 .

5. الرسالة القشيرية 1/357 .

6. السابق 1/357 .

    وقال أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) : ( الرجاء تعلق القلب بمحبوب سيحصل فى المستقبل ، وكما أن الخوف يقع فى مستقبل الزمان ، فكذلك الرجاء يحصل لما يؤمل فى الاستقبال ، وبالرجاء عيش القلوب واستقلالها والفرق بين الرجاء وبين التمنى ، أن التمنى يورث صاحبه الكسل ، ولا يسلك طريق الجهد والجد وبعكسه صاحب الرجاء فالرجاء محمود والتمن معلول ) (1) .

  وقد قسم الكاشانى الرجاء عند الصوفية إلى عدة أنواع (2) :

(1- رجاء المجازاة : يعنى به الرجاء الذى يبعث العامل على الاجتهاد وتلذذه عند الخدمة ويوجب له سماحة نفسه بترك الملاهى ، وهو ما يتوقعه من المجازاة على قيامه بالأمر الذى وعد بالثواب عليه ، وترك النهى الذى توعد بالعقاب على فعله ، ومثل هذا إنما ينشط فى عمل الطاعات ، وترك الخطيئات لأجل ما يرجوه فى الجنان ، عوضا عما بذل من مراد نفسه وحظوظها ، فهو يترك ما يترك من المناهى التى هى مثل شرب الخمر والزنا وأشباه ذلك من المحرمات الملذة عند مقترفيها ، لما يرجوه من الرحيق المختوم والحور العين وغير ذلك مما وعد الحق به فى دار الرضوان ، فهو لولا ذلك ، لما هان عليه ترك مصائد الشيطان ، فلهذا صار هذا الرجاء ضعيفا فى نظر هذه الطائفة ، إذ كان العامل عليه إنما ينشط فى عمل رجاء الجزاء ، كمثل الصبى الذى ينشط إلى حفظ تلقينه رغبة فيما وعد عليه من الحلوى .

ــــــــــــــــــــ

1. السابق 1/357 .                           2. لطائف الإعلام 1/484:482 .
 (2- رجاء أرباب الرياضات : هو تصفية القلوب ليستعد بذلك للقاء المحبوب بما يحملون على أنفسهم ، من المجاهدات لها على ترك مألوفاتها وملذاتها ، وإنما كان هذا النوع من الرجاء ضعيفا أيضا ، لأن أهل الرياضة مشغولون بتطهير القلوب ، فهم بعد لم يبلغوا منازل القرب التى لا تحصل إلا بعد تطهير القلوب .

(3- رجاء أرباب القلوب : هو لقاء المحبوب الحق جل اسمه ، وإنما يعد هذا النوع من الرجاء ضعيفا أيضا ، لأن الرجاء للشئ ، إنما يكون فى وقت الغيبة وحيث أن الأمر عند هذه الطائفة ، إنما ينبنى على الحضور والمشاهدة ، صار الرجاء عندهم من المراتب الإلهية لا محالة بالجملة ، لما فى الرجاء من تعلق الهمة بما لعل الله أراد غيره ، فلهذا لا يعتد بالرجاء من أعرض عن الاعتراض ونفى عنه الأغراض (1) .

   والصوفية ليسوا جميعا على ما ذكره الكاشانى فى تقسيمه ، يعدون الرجاء حال الضعفاء من أهل السلوك ، بل ما ورد فى عباراتهم السابقة يدل على خلاف ذلك ، ومن ثم فإن الرجاء المذكور فى كلام الكاشانى ، محمول على من أسقط رؤية العوض فى العبادة ، وهؤلاء يعتبرون الرجاء من الرعونة التى هى الوقوف مع حظ النفس الذى يرجى حصوله ، وأول الطريق عند هذه الطائفة الخروج عن النفس ، فضلا عن شهواتها فى الدنيا أو الآخرة ، ولذلك استدل الكاشانى بقول الحلاج :

أريدك  لا أريدك  للثواب    :      ولكنى   أريدك   للعقاب 

ــــــــــــــــــــ

1. السابق 1/482 .              

فكل مآربى قد نلت منها    :     سوى ملذوذ قلبى بالعذاب (1) .

  يقول الكاشانى : ( فجعل غاية مطلوبه أن يتلذذ بالعذاب ، وليس أن مقصوده من العذاب التلذذ به ، وإلا لكان ذلك رعونة من جهة طلب اللذة ، ومن جهة الاقتراح بتخصيصها  ، ومن جهة طلب خرق العادة الذى هو حصول اللذة فى محل الإيلام ، بل إنما أراد بذلك أن يرى حسن رضاه بأحكام مولاه ، بما ليس للنفس فيه حظ بوجه ) (2) .

**********************************
67- الرضــــــــــــا

**********************************
( الرضا : الرضا يرد على معنى القناعة والاختيار والتسليم (3) ،  كقول  الله تعالى :  وَاسْتَشْهِدُوا  شَهِيدَيْنِ  مِنْ  رِجَالكُمْ  فَإِنْ  لمْ  يَكُونَا  رَجُليْنِ  فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ  مِمَّن ْ تَرْضَوْنَ  مِنْ  الشُّهَدَاءِ  أَنْ تَضِل  إِحْدَاهُمَا  فَتُذَكِّرَ  إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى  [البقرة/282] ، وقوله سبحانه :   قَدْ نَرَى تَقَلبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلنُوَليَنَّكَ قِبْلةً تَرْضَاهَا فَوَل وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَام ِ [البقرة/144] وقوله :  إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  [النساء/29] .

ــــــــــــــــــــ

1. وانظر ديوان الحلاج طبعة مكتبة الكليات الأزهرية ص 70 .

2. السابق 1/482 .

3. المفردات ص 197 ، ولسان العرب 14/323 ، وكتاب العين 7/57 .

وعن سعد بن أبى وقاص ( ، أن رسول الله  خرج إلى تبوك واستخلف عليا ، فقال : " أتخلفني في الصبيان والنساء ، قال : ألا  ترضى  أن  تكون  مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه ليس نبي بعدي " (1) ، ومن حديث عمر بن الخطاب ( قال : " فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت ، فقال : ما يبكيك ؟ فقلت يا رسول الله : إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله ، فقال : أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة " (2) .

   والرضا يرد أيضا على معنى ينافى التسخط ، أو الحزن أو الغضب ، كما قال تعالى :   وَمِنْهُمْ مَنْ يَلمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُون َ [التوبة/58] ، وقال تعالى :   وَلا يَحْزَنَّ وَيَرْضَوْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلهُنَّ  [الأحزاب/51] ، ومن حديث عمار بن ياسر ( ، أنه سمع رسول الله  يقول : " وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب " (3) .

   وعن أنس بن مالك ( أن رسول الله  قال : " عظم الجزاء مع عظم البلاء ، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم ، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط" (4) ، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( قال : " قلت يا ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب المغازى برقم (4416) 7/716  .

2.  أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4913) 8/525 .
3.  أخرجه النسائى فى السهو برقم (1305) ، وقال الألبانى : صحيح 3/54 .

4. أخرجه ابن ماجة فى  الفتن (4031) ، وقال الألبانى : حسن 2/1338 .

رسول الله أكتب ما أسمع منك ؟ قال : نعم  قلت : في الرضا والسخط ؟ قال نعم ، فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقا " (1) ، ومن حديث أبي سعيد الخدري ( ، قال رسول الله  : " ألا إن الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم ، ألا ترون إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه ، فإذا وجد أحدكم شيئا من ذلك ، فالأرض الأرض ، ألا إن خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الرضا ، وشر الرجال من كان سريع الغضب بطيء الرضا " (2) ، والرضا فى الكتاب والسنة على نوعين (3) :  

أ - رضا العبد عن الله ولازمة ثلاثة أمور : الرضا بالله ربا ، وهو أن لا يكره ما يجرى به قضاؤه قبل السعى وبعده ، والرضا بالإسلام دينا ، وهو أن يخضع لأمره ونهيه ، والرضا بمحمد  نبيا ورسولا ، ألا يحدث فى دين الله أمرا يخالف سنة نبيه   ، وقد دل على الثلاثة حديث أنس بن مالك ( ، أن رسول الله  خرج حين زاغت الشمس ، فصلى الظهر ، فقام على المنبر فذكر الساعة فذكر أن فيها أمورا عظاما ثم قال : " من أحب أن يسأل عن  شيء  ،  فليسأل ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أحمد فى المسند (6891) واللفظ له ، وأبو داود  فى  كتاب  العلم  (3646) 3/318 ، والدارمى فى المقدمة برقم (484) 1/136 .

2. أخرجه أحمد فى المسند برقم (10759) واللفظ له ، وأخرجه الترمذى فى كتاب الفتن برقم (21911) وقال حسن صحيح 4/483 .     
3. المفردات ص197 .

فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ، ما دمت في مقامي هذا ، فأكثر الناس في البكاء وأكثر أن يقول سلوني ، فقام عبدالله بن حذافة السهمي فقال : من أبي ؟ قال : أبوك حذافة ، ثم أكثر أن يقول : سلوني فبرك عمر على ركبتيه ، فقال : رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ، فسكت ثم قال : عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أر كالخير والشر " (1) .

ب- رضا الله عن العبد ، وهو أن يراه مؤتمرا لأمره ومنتهيا عن نهيه ، قال الله تعالى :  جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلكَ لمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ  [البينة/ 8] وقال تعالى :  لقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ  [الفتح/18] ، وقال تعالى :   اليَوْمَ أَكْمَلتُ لكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ  عَليْكُمْ  نِعْمَتِي  وَرَضِيتُ  لكُمْ الإِسْلامَ دِينًا  [المائدة/3] ، وعن ابن عمر ( ، " كان رسول الله  إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال :  سُبْحانَ الذِي سَخَّرَ لنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلى رَبِّنَا لمُنقَلبُونَ  [الزخرف/ 14:13] ، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ، ومن العمل ما ترضى " (2) .

( الرضا فى الاصطلاح الصوفى : 

  والرضا عند أغلب الصوفية ، يرد على معنيين وردت بهما الأصول القرآنية :

 ــــــــــــــــــــ

1.  أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة برقم (540) 2/27 .

2.  أخرجه مسلم فى كتاب الحج برقم (1342) 2/978 .

   الأول : الرضا بالأمر الكونى وهو الرضا بالقضاء والقدر ، مع مراعاة أن الواجب على العبد أن يرضى بالقضاء الذى أمر بالرضى به ، إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد ، أو يجب عليه الرضا به ، كالمعاصى وفنون محن المسلمين (1) روى عن أبى سليمان الدارانى (ت:215هـ) أنه قال : ( علموا النفوس الرضى بمجارى المقدور ، فنعم الوسيلة إلى درجات المعرفة ) (2) ، ويروى أن ذى النون المصرى (ت:248هـ) سئل عن الرضا ؟ فقال : سرور القلب بمر القضاء (3) .

  وعن أحمد بن عطاء الآدمى (ت:311هـ) قال : ( الرضا نظر القلب إلى قديم اختيار الله للعبد فإنه اختار له الأفضل ) (4) ويروى عن أبى على الدقاق (ت:410هـ) : ( ليس الرضا ألا تحس بالبلاء ، إنما الرضا ألا تعترض على الحكم والقضاء ) (5) .

   الثانى : الرضا بالأمر الشرعى ، وهو استسلام العبد لله ، فيذم ما ذمه الله ويكره ما كرهه ، لموافته رضاه فى كل شئ شرعه ، على تفصيل العلم وترتيب الأحكام ، فما كان من خير وبر أمر الله به أو ندب إليه ، رضى به العبد وأحبه ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 2/422 بتصرف .

2. طبقات الصوفية ص81 .      
3. اللمع ص80 .

4. التعرف للكلاباذى ص102 .

5. الرسالة القشيرية 2/422 .

شرعا وفعلا ووجب عليه الشكر ، وما كان من شر نهى عنه وتهدد عليه فعلى العبد أن يرضى به عدلا وقدرا ، ويسلمه لمولاه حكمة وحكما ، وعليه أن يصبر عنه ويقر به ذنبا ، ويعترف به لنفسه ظلما ، ويرضى بعود الأحكام عليه بالعقاب ، وأنه اجترحه بجوارحه اكتسابا ، ورضا بأن  لله  الحجة  البالغة  عليه  وأن لاعذر له فيه ، فهم مع الله فيما أحب وكره (1) ، وروى عن أبى سليمان الدارانى : ( إذا سلا القلب من الشهوات فهو راض ) (2) ، وعن حاتم الأصم (ت:237هـ) : ( من أصبح وهو مستقيم فى أربعة أشياء ، فهو يتقلب فى رضا الله ، أولها الثقة بالله ، ثم التوكل ، ثم الإخلاص ، ثم المعرفة  ،  والأشياء كلها تتم بالمعرفة ) (3) ، ويذكر لأبى تراب النخشبى (ت:245هـ) ، أنه قال : ( ليس ينال الرضا من للدنيا فى قلبه مقدار ) (4) وروى  عن  الجنيد  بن  محمد (ت:297هـ) أنه سئل عن الرضا ؟ فقال : الرضا رفع الاختيار (5) ، ويروى عن أبى القاسم النصرباذى (ت:367هـ) : ( من أراد أن يبلغ محل الرضا فليزم ما جعل الله رضاه فيه ) (6) .

ــــــــــــــــــــ

1. قوت القلوب 2/45 بتصرف .

2. الرسالة القشيرية 2/423 .

3. طبقات الصوفية ص94 .

4. الرسالة القشيرية 2/426 .

5. اللمع ص80 .

6. الرسالة القشيرية 2/422 .

ومن عباراتهم التى تجمع بين المعنيين السابقين ، ما روى عن الفضيل بن عياض (ت:187هـ) أنه قال : ( أحق الناس بالرضا عن الله ، أهل المعرفة بالله عز وجل ) (1) ، وعن أبى سليمان الدارانى قال : ( ليس أعمال الخلق بالذى يرضيه ولا بالذى يسخطه ، ولكنه رضى عن قوم فاستعملهم بعمل أهل الرضا وسخط على قوم فاستعملهم بعمل أهل السخط ) (2) ، ويروى عن ذى النون المصرى : ( ثلاثة من أعلام الرضا : ترك الاختيار قبل القضاء ، وفقدان المرارة بعد القضاء وهيجان الحب فى حشو البلاء ) (3) ، ويذكر أن سهل بن عبد الله التسترى (ت:293هـ) قال : ( إذا اتصل الرضا بالرضوان ، اتصلت الطمأنينة فطوبى لهم وحسن مآب ، لقوله تعالى :  رَضِيَ  اللهُ  عَنْهُمْ  وَرَضُوا  عَنْهُ   [البينة/8] فالرضا فى الدنيا تحت مجارى الأحكام ، يورث الرضوان فى الآخرة بما جرت به الأقلام ) (4) ، ولعبد الله بن خفيف الشيرازى (ت:371هـ) : ( الرضا على قسمين : رضا به ورضا عنه ، فالرضا به أن يرضاه مدبرا ، والرضا عنه فيما يقضى ) (5) .          

ــــــــــــــــــــ

1. طبقات الصوفية ص10 .            
2. اللمع ص80 .             
3. الرسالة القشيرية 2/425 . 

4. التعرف لمذهب أهل التصوف ص102 .      
5. الرسالة القشيرية 2/424 .

   وربما وردت بعض العبارات فى الرضا ، تدل على المبالغة فيه تخالف ظواهر النصوص القرآنية ، كما نسب إلى الدرانى : ( الرضا أن لا تسأل الله تعالى الجنة ولا تستعيذ به من النار ) (1) ، وقوله أيضا : ( أرجو أن أكون عرفت طرفا من الرضا ، لو أنه أدخلنى النار لكنت بذلك راضيا ) (2) ، ولأبى بكر الشبلى أيضا لما قال بين يدى الجنيد : لا حول ولا قوة إلا بالله ، فقال له الجنيد :  قولك  ذا ضيق صدر ،  وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء  ، فسكت الشبلى ) (3) .

   وقد نبه أبو طالب المكى على مخالفة ذلك للصواب فقال : ( ولا ينقص  الراضى من مقام الرضا  ، مسئلة مولاة ومزيد الآخرة وصلاح الدنيا تعبدا بذلك وافتقارا إليه فى كل شئ  ، لأن فى ذلك رضاه  ، ومقتضى تمدحه بمسئلة الخلائق له ، فإن صرف مسائله إلى طلب النصيب من المولى  ، وابتغاء القرب منه حبا له  ، وآثره على ما سواه  ،  كان فاضلا فى ذلك ، لأنه قد رد قلبه إليه وجمع همه بذلك ،  وهذا على قدر مشاهدة الراضى عن معرفته وهو مقام المقربين ، وهذا أصل فاعرفه فهو طريق الصوفيين وعليه عمل العارفين من السلف فلم يكن يضرهم عندهم خلاف من خالف ) (1) .

ــــــــــــــــــــ

1. السابق 2/425 .  
2. السابق 2/426 .  
3.  السابق 2/425 .

4. قوت القلوب 2/44 .   
  وقد قسم الكاشانى الرضا عند الصوفية إلى خمسة أنواع (1) :

1- رضا العامة : هو أن يرضى هو بالله ربا ، وبالإسلام دينا ، وبمحمد  نبيا ، بحيث يكون الله ورسوله أحب الأشياء إليه ، وأولاها عنده بالتعظيم وأحقها بالطاعة .

2- رضا الخاصة : هو أنهم كما رضوا بالله ربا ، فإذا قد رضوا به مالكا ومتصرفا فى جميع أحوالهم بما قضى وقدر ، بحيث لا يجد العبد فى نفسه حرجا من قطع يده ، وموت ولده ، وهذا هو الوقوف الصادق ، مع مراد الحق تعالى وقوفا بالحقيقة ، من غير تردد فى ذلك .

3- رضا المحب : وهو قريب من رضى الخاصة ، بحث لا يجد العبد فى نفسه حرجا من قطع يده ، وموت ولده إلا أن هذا المحب ، هو الذى يكون رضاه بذلك ، لكونه لا يجد لنفسه رضا ولا سخطا لسقوط مراداته ، فإن الرضا فرع عن الإ رادة ، وقد سقطت فى حق هذا العبد بمشاهدته ، بأن هذا الواقع ليس إلا على وفق إرادة الحكيم فى صنعه الرحيم بفعله ، ومن كان هذا بالنسبة إليه أرجح وأميز من غيره ، فقد زال أيضا عن التحكم وسقوط الإختيار وفقد التمييز ، ولو أدخل النار لأنه لا يرى ، أن ذلك عن إرادة الحق الصادرة عن الحكيمية والرحيمية ، وعند ذلك يتحقق بالرضا عن الله فى كل ما يريده ، وفى ذلك تصحيح مقام الرضا المختص بأهل المحبة الصادقين فيها .
ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 1/492:490 .

4- رضا الحق على العبد : وهو ثمرة رضا الخاصة ، وهو أن لا يفقد تعالى عبده حيث أمره ، ولا يجده حيث نهاه ، وذلك بأن يكون العبد مطيعا لربه فى كل ما أمره به ونهاه عنه ، وهذا هو العبد الذى قد أرضى ربه .

5- رضا العبد عن الرب : هو رضا المحب كما مر ، وهو أن لا يبقى للعبد تعلق بغير ، ما أراده الحق تعالى له ، وذلك بأن لا يجد فى نفسه حرجا مما قدره الحق وقضاه ، ولو فى قطع يده وموت ولده ، فإن المحبة الحقيقية لا تصح إلا مع محبة ما هو مراد المحبوب (1) .

**********************************
 68-  الرعـــــــــــاية

**********************************
( الرعاية : الرعى فى الأصل حفظ الحيوان ، إما بغذائه الحافظ لحياته ، وإما بذب العدو عنه ، يقال رعيته أى حفظته وأرعيته جعلت له ما يرعى ، والمرعى موضع الرعى (2) قال تعالى :  وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا  [النازعات/31:30] ، وقال :  كُلوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ  [طه/54] .

ــــــــــــــــــــ

1. انظر المزيد عن مصطلح  الرضا عند الصوفية فى رسالة ماجستير بعنوان مقام الرضا عند صوفية القرنين الثالث والرابع الهجريين ، إعداد محمد مختار محمد مصلح ، مخطوط كلية الآداب جامعة القاهرة سنة 1988م .

2. كتاب العين للخليل بن أحمد 2/240 ، والمفردات ص198 ، والمغرب 1/334 .

    وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه ، قال : " كنا مع رسول الله  ، خدام أنفسنا نتناوب الرعاية  ، رعاية إبلنا ، فكانت علي رعاية الإبل  ،  فروحتها بالعشي ، فأدركت رسول الله يخطب الناس ، فسمعته يقول : ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين ، يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا قد أوجب ، فقلت : بخ بخ ما أجود هذه " (1) ، وعن أبي هريرة ( عن النبي  قال : " بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه  فقالت : لم أخلق لهذا خلقت للحراثة ، قال : آمنت به أنا وأبو بكر وعمر ، وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي ، فقال : له الذئب من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري قال : آمنت به أنا وأبو بكر وعمر " (2) .
 

  واستعير الرعى للحفظ والسياسة ، كقوله تعالى :  فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا   [الحديد/27] أى ما حفظوا عليها حق المحافظة ، وهو مستخدم فى كل سائس لنفسه أو لغيره ، فمن الأول حديث النعمان بن بشير ( ، قال   : " الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات ، لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا إن حمى الله في أرضه ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة برقم (169) وقال الشيخ الألبانى : صحيح 1/43 وابن خزيمة فى صحيحه برقم (222) 1/110.  

2. أخرجه البخارى فى كتاب المزارعة برقم (2324) 5/11 .

محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب " (1) .

   ومن الثانى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما  ،  أن رسول  الله   قال : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، الإمام راع ومسئول عن رعيته والرجل راع في أهله ، وهو مسئول عن رعيته  ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها ، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته " (2) .

   ومن حديث أبي السوار  ( ، عن خاله قال : " أتى علي رسول الله  فضربني ضربة، إما بعسيب أو قضيب أو سواك ، أو شيء كان معه ، فوالله ما أوجعني ، فبت بليلة ، قلت : ما ضربني رسول الله  ، إلا  لشيء  علمه  الله في  ، وحدثتني نفسي أن آتي رسول الله  إذا أصبحت ، فنزل جبريل عليه السلام على النبي  فقال : إنك راع ، لا تكسرن قرون رعيتك ، فلما صلينا الغداة ، قال رسول الله  : اللهم  إن  أناسا  يتبعوني ، وإني  لا  يعجبني  أن يتبعوني ، اللهم فمن ضربت أو سببت ، فاجعلها له  كفارة  وأجرا  ،  أو  قال مغفرة ورحمة " (3) . 

( الرعاية فى الاصطلاح الصوفى :

   الرعاية فى الاصطلاح الصوفى ، يقصد بها الرعاية لحقوق الله عز وجل والقيام ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان برقم (62) 1/178 .

2.  أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة برقم (893) .2/441 

3.  أخرجه أحمد فى المسند برقم (22563) 5/294.

بها وهى عندهم أمر عظيم ، تولى الله تعالي عليه أنبياءه وأحباءه ، لأنهم رعوا عهده وحفظوا وصيته ، وكل ما أمر الله عز وجل بالقيام به ، قد أمر برعايته ورعاية حقوقه ، من واجب مضيق أو موسع ، أو معين أو مخير ، أو مقدم أو مؤخر ، لقول النبى  : " كلكم راع ، وكلكم مسئول عن رعيته " (1) 
  ويقسم الحارث بن أسد المحاسبى (ت:243هـ) أهل الرعاية لحقوق الله إلى سبع منازل (2)  :

   فأول منازل الرعاية : الرعاية لحقوق الله عز وجل عند الخطرات على العلل والأسباب والأوقات والإدارات ، فلا تخطر بقلبه خطرة من أعمال القلوب إلا جعل الكتاب والسنة دليلين عليها ، فلم يقبلها باعتقاد الضمير ، وبتركها يسكن قلبه فى مجال الفكر من التمنى وغيره ، إلا أن يشهد له العلم أن الله عز وجل قد أمر بها وندب إليها ، أو أذن فيها بأسبابها وعللها ووقتها وإرادتها فيها ، فإنه قد يقبل الخطرة يرى أنها داعية إلى سنة وهى بدعة ، وقد يرى أنها داعية إلى طاعة وهى معصية ، وقد يرى أنها داعية إلى خير وهى شر ، كالخطرة  تدعو  إلى الإخلاص بترك العمل ، وإلى التنزه عن الخلق بالفكر ، وإلى الرجاء على العمل بالعجب والعزة ، وإلى المنافسة بالحسد ، وإلى الغضب لله عز وجل بتمنى البلاء فى الدنيا والدين للمسلمين ، واعتقاد استحلال ما حرم الله عز وجل منهم ونحو ذلك من الخطرات .

ــــــــــــــــــــ

1. انظر الرعاية ص37 ، وحياة القلوب على هامش قوت القلوب 2/100 .

2. السابق  ص87 ، ص106.

   ثم أهل المنزلة الثانية : وهم  الذين  أغفلوا  الرعاية  عند  الخطرات فى أعمال القلوب ، مما ليس للبدن فيه عمل ، حتى جالت قلوبهم بالفكرة فيما كره الله عز وجل ، ثم تيقظوا قبل أن يعتقدوها بقلوبهم ففزعوا وصرفوا قلوبهم عن ذلك .

   وأهل المنزلة الثالثة : الذين أغفلوا الرعاية والمراقبة عند الخطرات وعند الفكر فى أعمال قلوبهم ، حتى اعتقدوا ما كره الله عز وجل من أعمال قلوبهم ، مما لا عمل للبدن فيه مثل العجب والكبر ، والحسد والشماتة ، وسوء الظن وما أشبه ذلك والبدعة ، ثم تيقظوا وفزعوا وذكروا الله عز وجل ، فندموا وخلوا ما عقدوا عليه من ذلك بالتوبة إلى الله عز وجل .

   وأهل المنزلة الرابعة : الذين أغفلوا المراقبة لله عز وجل ، والرعاية لحقه حتى هموا وعزموا أن يأتوا ما كره الله عز وجل بجوارحهم ، ثم تيقظوا ورهبوا فندموا على ما أضمروا وخلوا ما عليه عقدوا بضمائر قلوبهم .

   وأهل المنزلة الخامسة : الذين أغفلوا مراقبة الله عز وجل وتقواه ، حتى ابتدءوا بالعمل بجوارحهم بما كره الله عز وجل ، من لحظة بعين أو إصغاء بأذن أو مد بيد أو خطوة برجل ، ثم تيقظوا وفزعوا وخافوا الله عز وجل ، قبل أن يتموا ما كره الله عز وجل من العمل كالعين يلحظ بها ، ثم يذكر اطلاع الله عز وجل عليه ، وأن الله يسائله عنها أو يخاف أن يغضب عليه ، فيصرف بصره قبل أن يستتم من النظر ما أراد وأحب .

  وأهل المنزلة السادسة : الذين أغفلوا مراقبة الله عز وجل وتقواه ، حتى استتموا ما كره الله عز وجل من العمل وفرغوا منه ، ثم فزعوا وندموا فتابوا إلى الله عز وجل وأقلعوا ، ولم يصروا على شئ مما كره الله ، بعد ما تيقظوا فعلموا أنهم أسخطوا الله عز وجل بما قدموا وفعلوا وتعرضوا . 

   وأهل المنزلة السابعة : الذين أغفلوا رعاية حقوق الله عزوجل ، حتى فرغوا من الأعمال التى يكرهها الله عز وجل ، ثم فزعوا عند بعضها فأقلعوا عن بعضها وأقاموا على بعضها ، ولم ترسخ أنفسهم بالتوبة من بعضه ، كالرجل يأتى العمل من أعمال السلطان من الجباية والكتابة وغير ذلك ، فيظلم فيه ثم يفزع وينوى ألا يظلم أحدا .       

  وروى عن عمرو بن عثمان المكى (ت:291هـ) أنه قال : ( اعلم أن الرعاية مصحوبة لك فى كل الأحوال ، من العبادة إلى أن تلقى ربك ، كذلك التقوى واعلم أن العلم قائد ، والخوف سائق ، والنفس حَرون بين ذلك ، جموح خداعة رواغة ، فاحذرها وراعها بسياسة العلم ، وسقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريد ) (1) .

  ويذكر الكاشانى أن الرعاية هى صون بالعناية ، لأنه فى الدعاء يقال : رعاك الله ، أى اعتنى بصونك عما فيه شينك ، وقسمها إلى عدة أنواع (2) : 

   أ- رعاية الأعمال : وهى سلامتها من النقص ، وذلك يكون بتحقيرها إذ كان فيه توفيرها ، فإنك إن لم تستحضر عملك بالنسبة إلى ما يجب عليك وألا ــــــــــــــــــــ

1. طبقات الصوفية ص 203 . 
2. لطائف الإعلام 1/493:492 .

يداخلك من التيه ما تفسد به نيتك ، ومن العجب ما يحبط مزيدك ، ولهذا لا ينبغى لك عند القيام بوظائف العبادات ، أن تنظر إليها بإعجاب أو تتزين بها بين الناس ، بل ينبغى أن يكون نظرك إليها مقصورا على النظر فى أدائها وعلى تصحيحه بمقتضى العلم الشرعى الموجب للإخلاص .

ب- رعاية الأحوال : وهى سلامتها عن الاستحسان لها ، وذلك بأن تقدر أن الغالب عليك منها دعوى كاذبة ، لتطهر نفسك بذلك من الرعونة ويخلص القلب من نصيب الشيطان .

ج- رعاية الأوقات : بأن تقف مع كل خطرة بتصحيحها بالشروط المعتبرة فى تصحيح خطرات الحق والخطوات إليه ، وذلك بأن تغيب عن حظك من كدر رسمك الذى هو نفسك ، وإنما تصفو من ذلك ، إذا لم تر تقدمك بنفسك بل بربك ، ثم تغيب عن شهودك لصفوك . 

**********************************
69- الرغبــــــــــــة

**********************************
( الرغبة : الحرص على الجمع مع منع الحق (1) ، وأصل الرغبة السعة فى الشئ واستعيرت لسعة الإرادة وطول التمنى فيها ، قال تعالى :  إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ ــــــــــــــــــــ

1. انظر لسان العرب 1/422 ، والقاموس المحيط ص115 ، وكتاب العين للخليل بن أحمد  4/413 ،  والمغرب فى ترتيب المعرب للمطرزى 1/335 .

فِي الخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا   [الأنبياء/90] ، وعلى هذا الاعتبار كانت الرغبة على نوعين (1) : 
 أ- طلب حصول الشئ والحرص عليه ، فإذا قيل : رغب فيه وإليه ، اقتضى ذلك تمنى وقوعه كقوله تعالى :  وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنّ َ  [النساء/127] وقوله :  إِنَّا إِلى اللهِ رَاغِبُون َ [التوبة/59] ، ومن السنة فى هذا المعنى ، ما روى عن أبي هريرة ( ، أن رسول الله  قال :  إذا دعا أحدكم ، فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت ، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة  ،  فإن  الله  لا  يتعاظمه  شيء أعطاه" (2) ، وقالت أم سلمة رضى الله عنها: " فوضعت له    وسادة أدم حشوها ليف ، فقعد عليها فخطبني إلى نفسي ، فلما فرغ من مقالته ، قلت : يا رسول الله ، ما بي أن لا تكون بك الرغبة في ، ولكني امرأة في غيرة شديدة فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به ، وأنا امرأة دخلت في السن ، وأنا ذات عيال " (3) ، وعن  ميمونة  رضى الله عنها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم : " كيف أنتم إذا مرج الدين ، وظهرت الرغبة ، واختلفت الإخوان ، وحرق البيت العتيق " (4)  . 

ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص198 
2. أخرجه مسلم  فى كتاب الذكر برقم (2679) 4/2063.

3. صحيح  الإسناد ، أخرجه أحمد رقم (15909) واللفظ له ، والترمذى فى كتاب الدعوات برقم 3511) 5/533 ، وأبو داود فى كتاب الجنائز برقم (3115) 3/191  .

4. صحيح الإسناد ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (26289) ورواته ثقات .

    ومن حديث البراء بن عازب ( ، قال صلى الله عليه وسلم : " إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثم اضطجع على شقك الأيمن ، ثم قل : اللهم أسلمت وجهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك " (1)  .

  ب- طلب البعد عن الشئ والحرص علي امتناع وقوعه ، فإذا قيل : رغب عنه اقتضى ذلك صرف الرغبة عنه والزهد فيه ، نحو قوله تعالى :  وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلةِ إِبْرَاهِيمَ  [البقرة/130] وقوله سبحانه :    قَال أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلهَتِي يَا إِبْراهِيم ُ [مريم/46] ، ومن السنة فى هذا المعنى ، ما روى عن سعيد بن المسيب ( عن أبيه ، أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة ، جاءه رسول الله  ، فوجد عنده أبا جهل بن هشام ، وعبد الله بن أبي أمية ، قال رسول الله  لأبي طالب : " يا عم قل لا إله إلا الله ، كلمة أشهد لك بها عند الله ، فقال أبو جهل ، وعبد الله بن أبي أمية : يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم يزل رسول الله  يعرضها عليه ، ويعودان بتلك المقالة ، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم ، هو على ملة عبد المطلب ، وأبى أن يقول لا إله إلا الله " (2) .
   ومن حديث أنس بن مالك ( ، قال  : " أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء برقم (247) 1/426 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز برقم (1360) 3/263 .

عن سنتي فليس من " (1) ، وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ، قالت : " قدمت علي أمي وهي مشركة ، في عهد رسول الله  ، فاستفتيت رسول الله  قلت وهي راغبة : أفأصل أمي ؟ ، قال : نعم صلي أمك " (2) ، تعنى وهى راغبة عن الإسلام .

( الرغبة فى الاصطلاح الصوفى :

    الرغبة فى اصطلاح الصوفية فوق الرجاء ، لأن الرجاء طمع ، فيحتاج إلى تحقيق ، وأما الرغبة فهى سلوك على تحقيق المرغوب ، والرغبة عندهم على ثلاث درجات (3) :

1- رغبة لأهل الخير تتولد من العلم بعظم شأن المرغوب إليه ، وعظم إحسانه وجزيل إنعامه ، فتبعث على الاجتهاد والطاعة الموجبين للقرب ، وتصون السالك عن العثور .

2- رغبة أرباب الحال ، وهى رغبة لا تبقى من المرغوب شيئا .

3- رغبة أهل الشهود ببذل كل ما فى مجهودهم لطلب الشهود . 

قال الحارث المحاسبى (ت:243هـ) : ( الذى يشين الورع ويوهنه الرغبة فى الدنيا وكثرة الطمع فيها ودوام الحرص عليها بجمع ما لا يضر فقده ) (4) . ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب النكاح برقم (5063) 9/5 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الهبة برقم (2620) 5/275 .

3. حياة القلوب على هامش قوت القوب 2/204 .

4. القصد والرجوع إلى الله ص 47 .

   وقال أبو حامد الغزالى (ت:505هـ) ، ويشاركه ابن عربى (ت:638هـ) الرأى : ( الرغبة ثلاثة : رغبة النفس فى الثواب  ،  ورغبة  القلب  فى  الحقيقة ورغبة السر فى الحق ) (1)  .

     ويشرح  الكاشانى  المقصود  بهذه  الأنواع  فى الاصطلاح الصوفى ويجعلها عندهم على ثلاث درجات (2) :

1- رغبة النفس : تحققها بالسلوك  بسبب  ما  وعدت  به  من  الثواب  على أعمال البر ، وذلك هو الذى يبعثها على الاجتهاد ويصونها من وهن الفترة ، ويمنعها من الرجوع إلى غثاثة الرخص .

2- رغبة القلب : هى التحقق بالحقيقة ، فيصونه ذلك عن الالتفات إلى غير ما هو المقصود من وجوده ، سواء كان ذلك الشئ من حظوظ الدنيا ، أو من حظوظ لآخرة ، لعلمه بأن المطلوب إنما هو الفناء عما سوى الحق ليحصل البقاء به ، فلهذا لا يبقى فيه التفات إلى عالم الخلق لكمال توجهه إلى عالم الحق .

3- رغبة السر : فى التحقق بالحق وبذلك صونه عن الأغيار ، لأنه فى الحضرة التى تأبى التنويه ، فمن شهدها لم يكن متحققا بحضرة الأحدية .

ــــــــــــــــــــ

1. الإملاء ص69 ، واصطلاح الصوفية لابن عربى ص10.

2. لطائف الإعلام 1/494 .
**********************************
70- الرهبــــــــــــة

**********************************
( الرهبة  : الرهبة من مقدمات الخوف ، وهى توقع المخافة مع التحرز والاضطراب ، وغالبا ما ترتبط بالصدر ، كما أن الخوف يرتبط بالقلب ، قال تعالى عن الرهبة :  لأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ الله ِ [الحشر/13] ، وفى الخوف ، قال أسامة بن زيد ( : " يا رسول الله ، إنما قالها ، يعنى لا إله إلا الله ، خوفا من السلاح ، قال : أفلا شققت عن قلبه ؟ " (1) .

   فالرهبة حالة تعترى المرء قبل حلول الخوف فى القلب ، قال تعالى :  وَأَعِدُّوا لهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ الله ِ [الأنفال/60] وقال :  سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ  [الأعراف/116] ، أى حملوهم على أن يرهبوا وقوله :  وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي  [البقرة/40] وذلك يشمل الحذر من التفكير فى نقض العهد ، أو الإقدام عليه لوجود الرهبة والحذر من فعله ، والوقوع فيه لوجود الخوف (2) .

   ومما ورد فى السنة عن معنى الرهبة ، ما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : "  قيل لعمر ألا تستخلف ؟ قال : إن أستخلف فقد استخلف من ــــــــــــــــــــ

1.  أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (96) 1/96 .

2. لسان العرب 1/426 ، المغرب للمطرزى 1/354 ، المفردات ص204.

هو خير مني أبو بكر ، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني ، رسول الله  فأثنوا عليه ، فقال : راغب راهب ، وددت أني نجوت منها كفافا ، لا لي ولا علي ، لا أتحملها حيا ولا ميتا " (1) .

    وعن أنس بن مالك ( : " أن الناس  سألوا  نبي  الله   ، حتى  أحفوه بالمسألة فخرج ذات يوم ، فصعد المنبر ، فقال : سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ، فلما سمع ذلك القوم ، أَرَمُّوا وَرَهِبُوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر ، قال أنس ( : فجعلت ألتفت يمينا وشمالا ، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي " (2) .

   وعن فاطمة بنت قيس لما قضى رسول الله  ، صلاته جلس على المنبر وهو يضحك ، فقال : " ليلزم كل إنسان مصلاه ، ثم قال : أتدرون لم جمعتكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري ، كان رجلا نصرانيا ، فجاء فبايع وأسلم ، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال " (3) .

    وعن عمران بن حصين ( قال : قال النبي  لأبي : "يا حصين كم تعبد اليوم إلها ؟ قال أبي : سبعة ، ستة في الأرض ، وواحدا في السماء ، قال : فأيهم ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الأحكام برقم (7218) 13/218 .

2. أخرجه مسلم فى كتاب الفضائل برقم (2359) 4/1834 .

3. أخرجه مسلم فى كتاب الفتن برقم (2942) 4/2261 .

 تعد لرغبتك ورهبتك ؟ قال : الذي في السماء " (1) ، وعن عبد الله بن عباس ( أنه كَانَ يَكْرَهُ البُسْرَ وَحْدَهُ ويقول : " نهى رسول الله  وفد عبد القيس عَنِ المُزَّاءِ ، فَأَرْهَبُ أَنْ تَكُونَ البُسْرَ " (2) .

( الرهبة فى الاصطلاح الصوفى :

   الرهبة فى اصطلاح الصوفية ضد الرغبة ، وهى الخشية لله والرغبة فى فضله والرهبة من عدله ، وهى عندهم على ثلاث درجات يدل عليها إجمال الأمر فى قوله تعالى :  وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي  [البقرة/40] رهبة الظاهر ، وهى توقع المخافة بسبب ، ما ذكر الله من الوعيد بالنار ، ورهبة الباطن ، وهى توقع المخافة بسبب صولة الحق ، والعلم بأوصافه وأفعاله ، رهبة السر ، وهى رهبة الغيب لتحقيق أمر السبق من إظهار السعادة أو الشقاوة (3). وحكى عن أبى القاسم الجنيد (ت:298هـ) أن الرهبة وجه من وجهى الخوف فالخوف ضربان ، رهبة وخشية ، فصاحب الرهبة يلتجئ إلى الهرب إذا خاف وصاحب الخشية يلتجئ إلى الرب (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه الترمذى فى الدعوات برقم (3483) وقال الشيخ الألبانى : ضعيف 5/519.

2. صحيح الإسناد ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (2826) واللفظ له  وأبو داود فى كتاب الأشربة برقم (3709) .

3. الإملاء ص69 ، اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص11 ، لطائف الإعلام 1/496 .

4. الرسالة القشيرية 1/344 .   
   وقال القشيرى : رهب وهرب يصح أن يقال أنهما واحد معنى مثل جذب وجبذ ، فإذا هرب انجذب فى مقتضى هواه ، كالرهبان الذين اتبعوا أهواءهم فإذا كبحهم لجام العلم وقاموا بحق الشرع فهو الخشية  ،  ويبين  القشيرى  أن الرهبانية فى قوله تعالى :  وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَامَا  [الحديد/27] هى الفعلة المنسوبة إلى الرهبان وهو الخائف ، وكانوا يفرون إلى الجبال والصحراء ليخلصوا من الفتنة فى دينهم ويقطعون أنفسهم عن الزواج والنسل ، وأن الله لم يأمرهم بها بل هم الذين ابتدعوها (1) .

**********************************
 71 -  الــــــــــــروح

**********************************
( الروح  : الريح الهواء المتحرك ، وعن أبي هريرة ( ، قال رسول الله  : " لا تسبوا الريح ، فإنها من روح الله ، تأتي بالرحمة والعذاب ، ولكن سلوا الله من خيرها ، وتعوذوا بالله من شرها" (2) ، وراح فلان إلى أهله ، أى أتاهم بسرعة ، والرواح السير آخر النهار ، وعن أنس بن مالك ( ، قال رسول الله  : " من راح روحة في سبيل الله ، كان له بمثل ما أصابه من الغبار ، مسكا ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإشارات 3/545 .

2. أخرجه ابن ماجة  فى الأدب (3727) وقال الشيخ الألبانى : صحيح 2/1228 وأبو داود برقم (5097) 4/326 ، وابن حبان فى صحيحه برقم (1007) 3/287 .

يوم القيامة " (1) ، وعنه أيضا ( ، عن النبي  قال : " لغدوة في سبيل الله أو روحة ، خير من الدنيا وما فيها " (2) ، والروح تطلق على بعض الاصطلاحات الشرعية الآتية (3) :

   1- روح الإنسان وهى ما يحصل به الحياة والتحرك  ،  واستجلاب  المنافع واستدفاع المضار ، والروح جسم غيبيى يسرى فى البدن ، سريان الورد فى الماء والنار فى الفحم ، يصعد ويهبط إلى البدن بأمر الله ، وهى المذكورة فى قوله تعالى :   وَيَسْأَلونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُل الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي   [الإسراء/85] ، وعن عبد الله بن مسعود ( ، قال : " بينا أنا أمشي مع النبي  في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه ، فمر بنفر من اليهود ، فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح ؟ وقال : بعضهم لا تسألوه ، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه ؟ فقال : بعضهم لنسألنه ؟ ، فقام رجل منهم فقال : يا أبا القاسم ، ما الروح ؟  فسكت ، فقلت : إنه يوحى إليه ، فقمت فلما انجلى عنه قال :  وَيَسْأَلونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُل الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيوَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ العِلمِ إِلا قَليلا  [الإسراء/85] (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه ابن ماجة فى كتاب الجهاد (2775) وقال الشيخ الألبانى : حسن 2/927  والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (1381) 2/212.

2. أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد برقم (2792) 6/17. 

3. لسان العرب 2/461 ، وكتاب العين 3/291 ، المفردات ص205 .
4.  أخرجه البخارى فى كتاب العلم برقم (125) 1/270 .

  وعن حذيفة بن اليمان ( ، قال النبي  : " تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم ، قالوا أعملت من الخير شيئا ؟ ، قال : كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن المعسر ، قال : فتجاوزواعنه " (1) ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال  : " من صور صورة ، فإن الله معذبه ، حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا ، فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه ، فقال : ويحك إن أبيت إلا أن تصنع ، فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح " (2) .

   2- الروح جبريل ، كما فى قوله تعالى :  نَزَل بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلى قَلبِكَ لتَكُونَ مِنْ المُنذِرِينَ  [الشعراء/193] ، ويسمى أيضا بروح  القدس  ،  كما  فى قوله :  قُل نَزَّلهُ رُوحُ القُدُسِ  [النحل/102] .

   3- الروح أشراف الملائكة ، نحو قوله تعالى :  يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالمَلائِكَةُ صَفًّا  [النبأ/38] ، وقوله :  تَعْرُجُ المَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِليْهِ  [المعارج/4] ، وكذلك قوله :  ليْلةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلفِ شَهْرٍ تَنَزَّل المَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُل أَمْرٍ سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلعِ  [القدر/ 5:3] .

  4- الروح عيسى عليه السلام ، كما فى قوله تعالى :  يَا أَهْل الكِتَابِ لا تَغْلوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولوا عَلى اللهِ إِلا الحَقَّ إِنَّمَا المَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُول اللهِ وَكَلمَتُهُ أَلقَاهَا إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ  [النساء/171] ، وذلك لما كان له من إحياء الأموات .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب البيوع برقم (2077) 4/360 .

2.  أخرجه البخارى فى الموضع السابق (2225) 4/485 .

  5- الروح القرآن ، يذكر عن ابن عباس فى قوله تعالى :  وَكَذَلكَ أَوْحَيْنَا إِليْكَ  رُوحًا  مِن ْ أَمْرِنَا   [الشورى/52]  ،  وذلك  لكون  القرآن  سببا  للحياة الأخروية الموصوفة فى قوله سبحانه :  وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لهِيَ الحَيَوَانُ لوْ كَانُوا يَعْلمُونَ  [العنكبوت/64] (1) .

( الروح فى الاصطلاح الصوفى :

    الروح فى الاصطلاح الصوفى ، جسم مخلوق ، وهى أمر من أمر الله تعالى ليس بينها وبين الله تعالى سبب ولا نسبة ، غير أنها من ملكه وطوعه وفى قبضته غير متناسخة ، ولا تخرج من جسم فتدخل فى غيره ، وتذوق الموت كما يذوق البدن ، وتتنعم بتنعم البدن ، وتعذب بعذاب البدن ، وتحشر فى البدن الذى تخرج منه ، وخلق الله تعالى روح آدم عليه السلام من الملكوت ، وجسمه من التراب (2) .

  روى عن أبى تراب النخشبى (ت:245هـ) أنه قال : ( أيها الناس أنتم تحبون ثلاثة ، وليست هى لكم تحبون النفس وهى لله ، وتحبون الروح والروح لله وتحبون المال والمال للورثة ، وتطلبون اثنين ولا تجدونهما ، الفرج والراحة وهما فى الجنة ) (3) ، وعن يحى بن معاذ الرازى (ت:258هـ) قال : ( روح ولى ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن 8/ 425 . 

2. اللمع ص555 .   
3. الطبقات ص148 .   
الله من القدس تشغله بمولاه ، والحكمة جند من جنود الله يرسلها إلى قلوب العارفين ، حتى تروح عنها وهج الدنيا ) (1) .

   وروى عن الجنيد (ت:298هـ) : ( الروح شئ استأثر الله بعلمه ، ولم يطلع عليه أحدا من خلقه ، ولا يجوز العبارة عنه بأكثر من موجود لقوله :  قُل الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيوَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ  العِلمِ  إِلا  قَليلا   [الإسراء/85] (2) ، ولأبى عبد الله النباجى (ت:بعد300هـ) : ( الروح جسم يلطف عن الحس ، ويكبر عن اللمس ولا يعبر عنه بأكثر من موجود ) (3) .

   ويذكر لابن عطاء الأدمى (ت:311هـ) : ( خلق الله الأرواح قبل الأجساد ، لقوله تعالى :  وَلقَدْ خَلقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ  [الأعراف/11] فقوله :  وَلقَدْ خَلقْنَاكُمْ  ، يعنى الأرواح ،   ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ  يعنى الأجساد ) (4) . 

   ويذكر أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) أن الأرواح مختلف فيها عند أهل التحقيق من أهل السنة فمنهم من يقول : إنها الحياة ، ومنهم من يقول : إنها أعيان مودعة فى هذه القوالب ، أجرى الله العادة بخلق الحياة فى القالب ، ما دامت الأرواح فى الأبدان ، فالإنسان حى بالحياة ، ولكن الأرواح مودعة فى ــــــــــــــــــــ

1. اللمع ص427 . 
2. التعرف ص67 .

3. السابق ص67 .    
4.  السابق ص67 .  
القوالب ، ولها ترق فى حال النوم ومفارقة للبدن ثم رجوع إليه ، وأن الإنسان هو الروح والجسد ، لأن الله سبحانه وتعالى سخر هذه الجملة بعضها لبعض والحشر يكون للجملة ، والمثاب والمعاقب الجملة ، والأرواح مخلوقة ، ومن قال بقدمها فهو مخطئ خطأ عظيما (1) ،  والروح تذكر فى عرف بعض الصوفية على معنى يغاير ما سبق ويتعارض مع القرآن والسنة ، فمن ذلك (2) :

   أ- روح الإلقاء : أى ما يلقى فى القلب من إلهام ، فإن أهل الطريق لا يثبتون ما يثبتونه من قواعدهم ، التى يبنون عليها تجرد النفس ، وغيره عن خبر واستدلال بالكتاب أو السنة ، بل على ما يقتضيه الكشف والعيان من روح الإلقاء ، وهم يجيزون ذلك اعتبارا بالإشارة الواردة فى قول الله تعالى :  يُلقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  [غافر/15] ، فالآية ليست خاصة عندهم بالأنبياء والرسل ، ولكنها عامة فى اصطلاحهم بإزاء الروح الملقى إلى القلب من علم الغيب على وجه مخصوص .

   ب- الروح الأعظم : يعنى به العقل الأول ، ويقال له القلم الأعلى ، ويسمى أيضا الروح الأول ، والروح الأقدم ، لأنه منشأ لجميع الأرواح .

   ح- الروح المضاف : ويعنون به النفس الكلية المسماه باللوح المحفوظ وبكل شئ وبالكتاب المبين ، وذلك لأن هذا الروح لما قبل ما نقشه القلم الأعلى فيه ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 1/272 .

2. لطائف الإشارات 1/502:497 ، واصطلاحات الصوفية لابن عربى ص8 .
صار متضمنا ، صنفى الكلم الفعلية والقولية مفصلة ، بحيث لا يفوته شئ مما يدخل فى الوجود إلى انتهاء يوم القيامة ، سمى بهذا الاعتبار بكل شئ المعنى بقوله تعالى :  وَكَتَبْنَا لهُ فِي الأَلوَاحِ مِنْ كُل شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلا لكُل شَيْءٍ  [الأعراف/145] ، ثم أنه باعتبار توجهه إلى موجده ، وأخذه المدد عنه بلا واسطة يسمى روحا مضافا إلى الحضرة الإلهية .

    د- الروح المحمدية : عبارة عن جهة وحدة القلم الأعلى المختصة بالمظهرية الروحانية المنسوبة إلى التجلى الأول ، لغلبة حكم الإجمال والوحدة عليها ، وإنما كان الروح المحمدى هو مظهر هذا الروح ، لأجل كمال طهارة مرآة قابلية قلبه التقى النقى  ، ومضاهاته فى التبعية لحضرة الحق تعالى ، ويسمى أيضا روح الأرواح ، لانتشاء جميع الأرواح عنه ، لأن  جهة  وحدانية  القلم  الأعلى هى أصل الأرواح .

    هـ- روح العالم : ويعنى به المعنى الذى هو للعالم بمنزلة الروح الجسدى كما قيل : والكون فص أنت معنى نقشه ووجوده ، فذلك المعنى هو الإنسان الكامل لأنه لولاه لما وجد العالم ، كما أن  الروح  لولاها لما  وجد  الجسد ويسمى قلب العالم .

**********************************
72- الريـــــــــــاء

**********************************
( الرياء : ورد فى الكتاب والسنة على معنى قول الخير أو فعله ، مع تخلف الإخلاص فيه فمن القرآن قوله تعالى :  يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلوا صَدَقَاتِكُمْ

 بِالمَنِّ وَالأَذَى كَالذِي يُنفِقُ مَالهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ  [البقرة/264] وقوله :  الذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ  [الماعون/7:6] .

   ومما ورد فى السنة عن الرياء ، ما روى عن أبي سعيد الخدرى  ( ، قال سمعت النبي  يقول : " يكشف ربنا عن ساقه ، فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة ، فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا "  (1) .

    وعن أسماء بنت يزيد رضى الله عنها ، قال رسول الله  : " من ارتبط فرسا في سبيل الله ، وأنفق عليه احتسابا ، كان شبعه وجوعه وريه وظمؤه وبوله وروثه ، في ميزانه يوم القيامة ، ومن ارتبط فرسا رياء وسمعة ، كان ذلك خسرانا في ميزانه يوم القيامة " (2) .

   ومن حديث أبي هريرة ( ، قال رجل : " يا رسول الله ، الرجل يعمل العمل فيسره ، فإذا اطلع عليه أعجبه ذلك ، قال رسول الله  : له أجران أجر السر وأجر العلانية " ، وقال أبوعيسى الترمذى فى شرح هذا الحديث : ( وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث ، فقال : إذا اطلع عليه فأعجبه فإنما معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير ، لقول النبي  : " أنتم شهداء الله في الأرض " ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4919) 8/531 .

2. صحيح بمعناه ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (27046)  وفى معناه ما أخرج البخارى فى كتاب المساقاه برقم (2371) .
 فيعجبه ثناء الناس عليه لهذا ، لما يرجو بثناء الناس عليه ، فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ليكرم على ذلك ويعظم عليه فهذا  رياء  ،  و قال  بعض  أهل العلم : إذا اطلع عليه فأعجبه رجاء أن يعمل بعمله ، فيكون له مثل أجورهم فهذا له مذهب أيضا ) (1) ، ومن حديث جندب بن عبد الله ( ، قال النبي  : " مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بِهِ ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي الله بِهِ " (2) .

  والرياء شرك أصغر ، كما ورد فى حديث محمود بن لبيد ( أن رسول الله  قال : " إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ، قالوا : وما الشرك الأصغر يا رسول الله ؟ قال : الرياء ، يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا ، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ؟ " (3) ، وعن عمر بن الخطاب ( أنه خرج يوما إلى مسجد رسول الله  ، فوجد معاذ بن جبل ( ، قاعدا عند قبر النبي   يبكي ، فقال : ما يبكيك ؟ ، قال : يبكيني شيء سمعته من رسول الله  ــــــــــــــــــــ

1. ضعيف أخرجه الترمذى فى كتاب الزهد برقم (2384) وقال الشيخ الألبانى : ضعيف 4/594 ، وصححه بن حبان فى صحيحه برقم 375) 2/99 ، وأبو داود الطيالسى فى مسنده برقم (2430) ص318 لأبى داود سليمان بن داود ، دار المعرفة ، بيروت
2. أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق برقم (6499) 11/343 .

3.  أخرجه أحمد فى المسند برقم (23119) وصححه الألبانى فى الصحيحه (9511)  والطبرانى فى الكبير برقم (4301) وفى صحيح الجامع برقم (1551) .

   سمعت رسول الله  يقول : " إن يسير الرياء شرك " (1) . وعن شداد بن أوس ( ، قال سمعت رسول الله  يقول : " أتخوف على أمتي الشرك والشهوة الخفية ، قال : قلت يا رسول الله : أتشرك أمتك من بعدك ؟ قال : نعم ، أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ، ولا وثنا ولكن يراءون بأعمالهم ، والشهوة الخفية أن يصبح أحدهم  صائما ، فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه " (2) .

( الرياء فى الاصطلاح الصوفى :

  الرياء فى الاصطلاح الصوفى يرد على معنى طلب المنزلة فى قلوب الناس بإظهار الخصال المحمودة ، نقل عن الفضيل بن عياض (ت:187هـ) أنه قال : ( خير العمل أخفاه ، وأمنعه من الشيطان أبعده من الرياء ) (3)  ،  وروى عن بشر بن الحارث الحافى (ت:227هـ) أنه قال للسرى السقطى : ( إن الله تعالى خلقك حرا فكن كما خلقك لا ترائى أهلك فى الحضر ولا رفقتك فى السفر اعمل لله ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه ابن ماجة فى كتاب الفتن برقم (3989) وقال الألبانى : ضعيف 2/1320 وقال الحاكم فى المستدرك على الصحيحين : صحيح  (4) 1/44 . 

2.  أخرجه أحمد فى المسند برقم (16671) وفى سنده زيد بن الحباب ، وهو صدوق انظر فى ترجمته تذكرة الحفاظ (338) 1/350 ، ولسان الميزان  (2022) 2/503 وتهذيب الكمال رقم (2095) 10/40 .   
3. طبقات الصوفية ص13 .

ودع عنك الناس ) (1) ، ويذكر لحاتم الأصم (ت:237هـ) : ( المنافق ما أخذ من الدنيا يأخذ بالحرص ، ويمنع بالشك وينفق بالرياء ، والمؤمن يأخذ بالخوف ويمسك بالسنة ، وينفق لله خالصا فى الطاعة ) (2) .

   قال أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) : ( المختال  الذى  ينظر  إلى  نفسه والمرائى الذى ينظر إلى أبناء جنسه ، وكلاهما موسومان بالشرك الخفى ، والله لا يحب المشركين ، والفخور من الإبل كالمصراة من الغنم ، وهو الذى سدت أخلافه ليجتمع فيها الدر ، فيتوهم المشترى أن جميع ذلك معتاد لها ، وليس كذلك ، فكذلك الذى يرى من نفسه حالا ورتبة وهو  فى  ذلك  مدع ، هو الفخور والله لا يحبه ، وكذلك المرائى الذى ينفق ماله رئاء الناس ، قال تعالى :  وَالذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِاليَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَكُنْ الشَّيْطَانُ لهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا   [النساء /38] ، أدخل هؤلاء تحت قوله :  إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالا فَخُورًا  [النساء /36] ، فعقوبتهم فى العاجل أنهم ليسوا من جملة محبيه ، وكفى بذلك محنة ) (3) .

    وقال عبد القادر الجيلانى (ت:561هـ) : ( المرائى ثوبه نظيف وقلبه  نجس يزهد فى المباحات ، ويكسل عن الاكتساب ، ويأكل بدينه  ولا  يتورع  جملة  ــــــــــــــــــــ

1. اللمع ص 450 . 

2. الطبقات ص95 .

3. لطائف الإشارات 1/333 .

ويأكل الحرام الصريح ، ويخفى أمره على العوام ، ولا يخفى على الخواص ، كل زهده وطاعته على ظاهره ، ظاهره عامر وباطنه خراب ) (1) .

    وقد فصل الحارث بن أسد المحاسبى الرياء تفصيلا دقيقا ، معتمدا فى شرحه على الأصول القرآنية والنبوية ، وبين أنه على وجهين (2) :

 أ- أحدهما أعظم وأشد ، وهو إرادة العبد العباد بطاعة الله عز وجل ، لا يريد الله بذلك .

ب- والثانى أدنى وأيسر وهو إرادة العباد بطاعة الله عز وجل ، وإرادة ثواب الله عز وجل يجتمعان فى القلب (3)  .

  ويحصى المحاسبى دواعى الرياء وأسباب هيجانه فى ثلاثة أمور :

(1- حب المحمدة : وهو ما يجده العبد من نفسه ، أنه يحب أن يعلم العباد لطاعته لربه عز وجل ، فيوصل ويعطى ويثنى عليه ويعظم ، واستدل لذلك بما رواه أبو موسى الأشعرى ( ، أن أعرابيا سأل النبى  فقال : يارسول الله : " الرجل يقاتل حمية " ، ومعنى ذلك أنه يحمى فيأنف أن يقهر ، أو يذم لأنه غلب أو غلب قومه ، فيقاتل  لذلك ، وقال : " الرجل يقاتل ليرى مكانه "  ــــــــــــــــــــ

1. الفتح الربانى والفيض الرحمانى لعبد القادر الجيلانى ص31 .       

2. الرعاية ص134 . 
3. السابق ص136 ، وفى إدخاله إرادة العبد ثواب الله عز وجل فى الرياء نظر ، لأن إرادة الثواب مما أمر الله بإرادته وليس له فى قوله تعالى :  إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لوَجْهِ اللهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا  [الإنسان/9]دليل ، حيث قال : ( فنوا عن قلوبهم أن =

وهذا طلب الحمد بالقلب ومعرفة القدر " ورجل  يقاتل  للذكر " (1) ، وهذا طلب الحمد بالألسن . 
(2- خوف المذمة والضعة فى الدنيا ، كمن تخلف عن الصف الأول فى القتال فلم يمكنه طلب الحمد على الشجاعة ، وأراد الانصراف لقلة رغبته فى الأجر أو جبن  يمنعه من الانصراف أن يذم بالحبن ويسمى به ، فصار حبسه نفسه فى ذلك الموقف خوفا أن يذم ، ولولا ذلك لانصرف ، لأنه إذا خاف الهزيمة أو رأى كثرة القتل أحب أن يتنحى عن الصف ، أو يفر من العسكر والسرية فإذا خاف أن يقال : جبن حبس نفسه على المقام .

(3- الطمع لما فى أيدى الناس ، كمن يبره الناس بما يظهر من طاعة ربه ، أنه يوصل بالأموال ويهدى إليه الهديا وتقضى به الحوائج ، ويسارع إلى إقراضه المال  ويوسع عليه فى طلب الدين ، وما أشبه ذلك (2) . 

ــــــــــــــــــــ

= يريدوا مع الله خلقه ) فهم الذين قالوا بعد ذلك يطمعون فى ثواب الله والنجاة من عذابه  إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا  [الإنسان/10] .

1.  أخرجه البخارى (7020) 6/2714 عن أبي موسى الأشعرى ( بلفظ : " جاء رجل إلى النبي  فقال  :  الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي الله العليا فهو في سبيل الله " ومسلم برقم (1904) 3/1512 .
2. السابق ص137 .

**********************************
73 -  الزهـــــــــــد

**********************************
( الزهد  : الزهيد الشئ القليل ، والزاهد فى الشئ الراغب عنه ، والراضى منه بالزهيد أى القليل ، وقد ورد الزهد فى قوله تعالى عن يوسف :  وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنْ الزَّاهِدِينَ  [يوسف/20] ، أى ارتضوا فى بيعه بالقليل (1) .

  وورد الزهد أيضا فى السنة فى عدة روايات ، منها ما روى عن أبي ذر ( عن النبي  قال : " الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال ، ولكن الزهادة في الدنيا أن لا تكون بما في يديك ، أوثق مما في يدي الله ، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها ، أرغب فيها لو أنها أبقيت لك " (2) ، وعن علي ( ، قال : " قيل : يا رسول الله من يؤمر بعدك ؟ ، قال : إن تؤمروا أبا بكر ( تجدوه أمينا زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة ، وإن  تؤمروا  عمر  ( تجدوه قويا أمينا ، لا يخاف في الله لومة لائم ، وإن تؤمروا عليا ( ، ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا ، يأخذ بكم الطريق المستقيم "  (3) ، وعن أبي خلاد ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص215 ، ولسان العرب 3/196 ، المغرب للمطرزى 1/375 .

2. أخرجه الترمذى فى كتاب الزهد برقم (2340) وقال الألبانى : ضعيف جدا 4/571  وابن ماجة فى كتاب الزهد برقم (4100) 2/1373 .

3. أخرجه أحمد فى المسند برقم (861) وفيه عبد الحميد بن أبي جعفر وهو مجهول .

رضى الله عنه ، وكانت له صحبة ، قال رسول الله  : " إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهدا في الدنيا وقلة منطق ، فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة " (1) .

( الزهد فى الاصطلاح الصوفى :

   الزهد فى الاصطلاح الصوفى مقام شريف  ،  وهو عندهم  أساس  الأحوال الرضية والمراتب السنية ، وهو أول قدم القاصدين إلى الله عز وجل ، والمنقطعين إلى الله ، والراضين عن الله ، والمتوكلين على الله تعالى ، فمن لم يحكم أساسه فى الزهد ، لم يصح له شئ مما بعده لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة ، والزهد فى الدنيا رأس كل خير وطاعة (2) .

  روى عن الفضيل بن عياض (ت187هـ) : ( كان يقال : جعل الشر كله فى بيت ، وجعل مفتاحه الرغبة فى الدنيا ، وجعل الخير كله فى بيت ، وجعل مفتاحه الزهد فى الدنيا ) (3) ، ونقل عن أحمد بن أبى الحوارى (ت:230هـ) أنه قال : ( من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب لها ، أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه ، فمن عرف الدنيا ، زهد فيها ، ومن عرف الآخرة رغب فيها ومن عرف الله آثر رضاه ، و إذا رأيت من قلبك قسوة ، فجالس الذاكرين ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه ابن ماجة فى كتاب الزهد برقم (4101) وقال الشيخ الألبانى رحمه الله : ضعيف 2/1373 . 
2. اللمع ص72 .  
3. طبقات الصوفية ص13 .  
 واصحب الزاهدين ، وأقلل مطعمك ، واجتنب مرادك ، وروض نفسك عن المكاره ) (1) ، وروى  عن  يحى  بن  معاذ  الرازى (ت:258هـ)  أنه  قال  : ( الدنيا كا لعروس ، ومن يطلبها ماشطها،  والزاهد فيها يسخم وجهها وينتف شعرها ويخرق ثوبها ، والعارف مشتغل بالله لا يلتفت إليها ) (2) .

   ويذكر للجنيد بن محمد (ت:298هـ) أنه سئل عن الزهد ؟ فقال : ( تخلى الأيدى من الأملاك ، وتخلى القلوب من الطمع ) (3) وينسب لمحمد بن الفضل البلخى (ت:319هـ) أنه قال : ( الدنيا  بطنك ، فبقدر  زهدك  فى بطنك زهدك فى الدنيا ) (4) ، وروى عن جعفر بن محمد الخلدى (ت:348هـ) أنه قال : ( من أراد أن يزهد ، فليزهد أولا فى الرياسة ، ثم ليزهد فى قدر نصيب نفسه ومراداتها ) (5) .

   وينسب لعبد الله بن خفيف (ت:371هـ) أنه قال : ( علامة الزهد وجود الراحة فى الخروج عن الملك ، والزهد سلو القلب عن الأسباب ، ونفض الأيدى من الأملاك ) (6) ، ويقسم الكاشانى الزهد عند الصوفية إلى أنواع (7) :

ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص100 ، ص102 .

2. اللمع ص72 . 
3. الرسالة القشيرية1/328 . 
4. طبقات الصوفية ص214 .

5. السابق ص438 . 
6. الرسالة القشيرية1/327 .          7.  لطائف الإعلام 1/511:509 .

 (1- زهد العامة : التنزه عن الشبهات بعد ترك الحرام ، حذرا عن المعتبة وأنفة عن الغصة كراهة مساواة الفساق .

(2- زهد أهل الإرادة : النزاهة عن الفضول ، بترك ما زاد عما يحصل به المسكة ، وبقاء الرمق بقدر البلاغ من القوت اغتناما للفراغ ، إلى عمارة الوقت والتحلى بحلية الأنبياء والصديقين .

(3- زهد خاصة الخاصة : هو إعراضهم عن كل ما سوى الله تعالى ، من الأغراض والأعراض الظاهرة أولا ، والباطنة ثانيا ، وعن كل ما هو غير ثالثا .

 (4- الزهد فى الزهد : معناه استحقارك لما زهدت فيه ، ولهذا كان الزهد فى الدنيا سيئة فى نظر الخواص ، فإن ما سوى الحق تعالى ، أى شئ هو حتى يرغب فيه أو عنه ، ومن تحقق بهذا النظر ، استوت عنده الحادثات لتحققه شمول إرادة الحق لجميع المرادات ، ولقد أحسن القائل : 

   إذا زهدتنى فى الهوى خشية الردى  :  جلت لى عن وجه يزهد فى الزهد

    أى إذا زهدتنى فيما تهواه نفسى لخيفتى مما توعدنى ، فإنما ذلك حالى ما دمت غير ذاهب عن شهود الاكتساب بالشخوص إلى وادى الحقائق ، أما إذا جلت لى عن وجهها ، فرأيت شمول إرادتها لكل المرادات ، وجمعها لفرق الشتات ، زهدنى رؤية ذلك الوجه المتجلى ، عن الزهد فيما زهدت فيه ، وعن رؤية زهدى ، أو رؤيتى زاهدا لاضمحلال الكل فى أحدية الجمع عندما يتحقق الوصول بفناء الرسوم وتلاشى الغير فى العين  (1) .
ــــــــــــــــــــ

1. السابق 1/511 .

  وهذه المعنى لا أصل له ولا يقول به إلا الحلولية  وأصحاب  الوحدة  ولا يمثل رأى أوائل الصوفية ، وإنما الزهد الوارد فى القرآن والسنة ، زهد القلب فى الدنيا واعتبارها وسيلة إلى الآخرة  ، وهذه الحقيقة القرآنية يعبر عنها أبو سعيد  الخراز (ت:279هـ) بقوله: 
  ( لايكون العبد زاهدا مستكمل الزهد ، حتى يستوى عنده الحجارة والذهب  عندها تخرج قيمة الأشياء من قلبه  ، فمن ملك من أهل العمل والصدق شيئا من الدنيا ، فهو معتقد أن الشئ لله عز وجل ، لا له ، وأن الله خوله فيه ، وهو مبلى به ، حتى يقوم بالحق فيه ، فالنعمة بلاء ، حتى يقوم العبد بالشكر فيها ويستعين بها على طاعة الله ، وكذلك البلوى والضراء، اختبار وابتلاء حتى يصبر ، ويقوم بحق الله فيه ، فالأنبياء صلوات الله عليهم والصالحون من بعدهم الذين أشعرهم الله بأن أبلاهم فى الدنيا بالسعة وخولهم ، كانوا إلى الله عز وجل ساكنين لا إلى الشئ ، وكانوا خزانا لله جل ذكره ، فى الشئ الذى ملكهم   ينفذونه فى حقوق الله تعالى غير مقصرين ، ولا مفرطين ، ولا متأولين على الله  وكانوا غير متلذذين بما ملكوا ، ولا مشغولى القلوب بما ملكوا ، ولا مستأثرين به دون عباد الله ) (1) 
ــــــــــــــــــــ

1. انظر كتاب الصدق لأبى سعيد الخراز ص 43 ، ويشهد لذلك  قوله  : "ما يسرنى أن لى مثل أحد ذهبا أنفقه فى سبيل الله تعالى ، تأتى على ثالثة يكون منه عندى شئ إلا دينار أرصده لدين على " حديث  أخرجه البخارى  فى  كتاب  الرقاق  (6445) ومسلم فى كتاب الزكاة برقم (991) .

**********************************
74- الســـــــــــالك

**********************************
( السالك  : السلوك النفاذ فى الطريق والذهاب فيه ، ويقال فى المحسوسات الدنيوية وغيرها (1) : 

أ- فمن الأول قوله تعالى :  وَاللهُ جَعَل لكُمْ الأَرْضَ بِسَاطًا لتَسْلكُوا مِنْهَا سُبُلا فِجَاجًا  [نوح/20:19] ، وقوله :  الذِي جَعَل لكُمْ الأَرْضَ مَهْدًا وَسَلكَ لكُمْ فِيهَا سُبُلا  [طه/53] ، وعن أنس ( ، أن النبي كان في غزاة ، فقال : " إن أقواما بالمدينة خلفنا ، ما سلكنا شعبا ولا واديا ، إلا وهم معنا فيه ، حبسهم العذر " (2) ، وقال رسول الله  لعمر ( : " والذي  نفسي  يده ما  لقيك الشيطان قط سالكا فجا ، إلا سلك فجا غير فجك " (3) ، وعن أبي هريرة ( قال رسول الله  : " لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ، ولو سلك الناس واديا ، وسلكت الأنصار واديا أو شعبا ، لسلكت وادي الأنصار ، أو شعب الأنصار " (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. المفردات 239 ، وانظر لسان العرب 10/442 ، وكتاب العين 5/311 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد برقم (2839) 6/101.

3.  أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق برقم (3294) 6/390 .

4. أخرجه البخارى فى كتاب التمنى برقم (7244) 13/238 .

ب- ومن الثانى قوله تعالى :  كُل نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلا أَصْحَابَ اليَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلونَ عَنْ المُجْرِمِينَ مَا سَلكَكُمْ فِي سَقَر َ  [المدثر/42:38] وقوله سبحانه وتعالى عن الشرك :  كَذَلكَ نَسْلكُهُ فِي قُلوبِ المُجْرِمِين َ [الحجر/12] وعن أبي سعيد ( ، أن النبي  قال : " لتتبعن سنن من قبلكم ، شبرا بشبر وذراعا بذراع ، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ، قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى؟ ، قال : فمن ؟ " (1) وقال  ، لأبى هريرة  ( : " اقعد فاشرب ، فقعدت فشربت ، فقال : اشرب ، فشربت ، فما زال يقول : اشرب حتى قلت : لا والذي بعثك بالحق ، ما أجد له مسلكا " (2) ، وعن أبي هريرة ( ، قال رسول الله   :  " من سلك طريقا يلتمس فيه علما ، سهل الله له طريقا إلى الجنة " (3) .

( السالك فى الاصطلاح الصوفى :

   السالك عند الصوفية ، هو السائر إلى الله المتنقل شيئا فشيئا فى مدارج الإيمان ومقامات اليقين ، وهو المتوسط بين المريد والمنتهى ، مادام فى السير (4) ، من باب تشبيه المعنويات بالمحسوسات ، وقد ورد مصطلح السالك فى ألفاظهم فى مواضع عديدة منها ، قول الكلاباذى (ت:380هـ) فى سبب تأليفه لكتابه ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء برقم (3456) 6/571 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق برقم (6452) 11/287 . 
3. أخرجه الترمذى فى كتاب العلم برقم (2646) وقال الألبانى : صحيح 5/28 .

4. معجم اصطلاحات الصوفية للكاشانى ص119 .

التعرف : ( فدعانى ذلك إلى أن رسمت فى كتابى هذا وصف طريقتهم ، وبيان نحلتهم وسيرتهم ، من القول فى التوحيد والصفات ، وسائر ما يتصل به ، مما وقعت فيه الشبهة عند من لم يعرف مذاهبهم .. ويكون بيانا لمن أراد سلوك طريقه ، مفتقرا إلى الله تعالى فى بلوغ تحقيقه ) (1) .  

 وقال أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) : ( وعلي الشيخ أن يتلمذ لمن سلك طريق الله تعالى .. والتلمذة لمن سلك طريق الله سبحانه وتعالى ، تجعل السلوك فى طريق الله أقوى وأسرع ، أما من تتلمذ لمن لا يوثق فى علمه بهذا الطريق فقد تحجب .. وبعد ذلك يورد وردا آخر ، وخير وصف له أن من ذاقه من سالكى هذه الطريقة على سبيل الوهلة ، فإنه يموت ، وذلك من هيبة الحق سبحانه وعند هذا الورود يفنى العبد ولا يبقى منه شئ ) (2) .

   ويذكر ضياء الدين السهروردى (ت:563هـ) أنه لا يصح لأحد أن يسلك طريق الصوفية ، حتى يعلم عقائدهم وآدابهم فى ظاهرهم وباطنهم واصطلاحاتهم فى كلماتهم ، ويفهم إطلاقاتهم فى محاوراتهم ، حتى يصح له أن  يحذو  حذوهم ويقفو أثرهم فى أفعالهم وأقوالهم ، فإنه من كثرة المدعين ، جهل حال المحققين  وفساد المفسدين الفاسدين إليهم يعود ، ولا يقدح فى صلاح الصالحين (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. التعرف لمذهب أهل التصوف ص28 .      
2. طريق الله تعالى لعبد الكريم القشيرى ص25 ، ص28 . 

3. آداب المريدين ص15 . 
  وقال محى الدين بن عربى (ت:638هـ) : ( السالك هو الذى مشى على المقامات بحاله لا بعلمه ، فكان العلم له عينا ) (1) .

  وسئل ابن عباد النفرى شيخ الصوفية فى عصره ( ت:792هـ) : هل على السالك إلى الله تعالى أن يتخذ لزاما ، شيخ طريقة وتربية يسلك على يديه ؟ أم يسوغ له أن يكون سلوكه إلى الله تعالى من طريق التعلم والتلقى من أهل العلم دون أن يكون له شيخ طريقة ؟ ، فقال :
   المرجوع إليه فى السلوك ينقسم إلى قسمين : شيخ تعليم وتربية وشيخ تعليم بلا تربية ، فشيخ التربية ليس بضرورى لكل سالك ، وإنما يحتاج إليه من فيه بلادة ذهن واستعصاء نفس ، وأما من كان وافر العقل منقاد النفس ، فليس بلازم فى حقه ، وأما شيخ التعليم فهو لازم لكل سالك (2) .

   وقد قسم ابن عربى السالكين أربعة أقسام بحسب رتبتهم فى العلم بالله (3) : 

(1- السالك بنفسه : السالك بنفسه ، وهو المتقرب إلى ربه ابتداء بالفرائض ونوافل الخيرات الموجبين لمحبة الحق ، من أتى بهما لتحصيل المحبتين ، فهو يجهد فيما كلفه الحق ، ويبذل استطاعته وقوته فيما أمره به ربه .        

 (2- السالك بربه : فأما السالك الذى يسلك بربه ، فهو  الذى  يكون  الحق ــــــــــــــــــــ

1. اصطلاحات الصوفية لابن عربى ص2 .

2. الرسائل الصغرى لابن عباد النفرى المطبعة الكاثوليكية ، بيروت 1957م ص106 .

3. الفتوحات 2/381 ، 382 .

       سمعه وبصره وجميع قواه ، فإن عينه ثابتة فى العدم والحق سمعه وبصره .

 (3- السالك بالمجموع : وأما السالك بالمجموع ، فهو السالك بعد أن ذاق كون الحق سمعه وبصره وعلم سلوكه أولا بنفسه على الجملة من غير شهود نفسه على التعيين ، فلما علم أن الحق سمعه وعلم أن السامع بالسمع ما هو عين السمع ، فكان بالعلم سالكا بالمجموع .  

 (4- سالك لا سالك : وأما القسم الرابع  وهو  سالك  لا  سالك ، فهو أنه رأى نفسه لم تستقل بالسلوك ما لم يكن الحق  صفة  لها  ،  ولا  تستقل الصفة بالسلوك مالم تكن نفس المكلف موجودة ، ويكون كا لمحل لها فيبدو أنه سالك بالمجموع ، فإذا تبين له أنه بالمجموع ظهر السلوك بان له أن المظهر لا وجود له عينا ، وإن الظاهر تقيد بحكم استعداد المظهر ورأى الحق يقول :  وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمَى  [الأنفال/18] ، فمن وقف على هذا العلم من نفسه علم أنه سالك لا سالك . 

   ويذكر الكاشانى أن السالك هو الذى يسير فى طريق الله حتى يبلغ المقصود ويجعل السالكين على أربع حالات (1) : 

1- المجذوب : فإذا وهب الحق سبحانه وتعالى عبدا جذبة ، فاتجه بقلبه إلى الله وتجرد عن جميع العلائق دفعة واحدة ، ووصل إلى مرتبة العشق ، فإنه يسمى مجذوبا إذا بقى فى هذه المرتبة ، وهذا لا يصلح أن يكون شيخا وإماما .

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/8:7 .

2- المجذوب السالك : وذلك إذا رجع ثانية ، واطلع على حقيقة نفسه وسلك طريق الله يسمونه المجذوب السالك ، وهذا يصلح أن يكون شيخا وإماما .

3- السالك المجذوب : ويكون إذا سلك الطريق الأول وأتمه ، ثم وصلته جذبة الحق يسمونه السالك المجذوب ، وهذا أيضا يصلح أن يكون شيخا وإماما .

4- السالك : وذلك إذا سلك الطريق ، ولم تصله جذبة الحق يسمونه السالك وهذا لا يصلح أن يكون شيخا وإماما  (1) .

**********************************
75 -  الستـــــــــــر

**********************************
( الستر : تغطية الشئ وإخفاؤه ، والستر والسترة ما  يستتر  به  ،  ويستخدم الستر فى المحسوسات وغيرها (2) :

أ- فمن النوع الأول ، قوله تعالى :  حَتَّى إِذَا بَلغَ مَطْلعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلعُ عَلى قَوْمٍ لمْ نَجْعَل لهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا  [الكهف/90] ، وعن أبي سعيد الخدري ( ، قال : " اعتكف رسول الله  ، في المسجد فسمعهم  يجهروا بالقراءة ــــــــــــــــــــ

1. انظر للمقارنة والتوسع  فى مصطلح السلوك ، رسالة دكتوراه بعنوان السلوك عن الحكيم الترمذى ومصادره من السنة النبوية ، إعداد أحمد عبد الرحيم السايح ، مخطوط بمكتبة كلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة  سنة 1986م .

2. لسان العرب 4/343 ، والمفردات ص223 ، وكتاب العين 7/236.

وهو في قبة له ، فكشف الستور ، وقال : ألا كلكم مناج ربه ، فلا يؤذين بعضكم بعضا ، ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة ، " (1) ، وقال عطاء بن أبى رباح : لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام نقضوه حتى بلغوا به الأرض ، فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه " (2) .

   وعن سعيد بن المسيب " أن عمر بن الخطاب ( ، قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل ، أنه إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق " (3) ، وعن عائشة رضى الله عنها قالت : " قدم رسول الله  من سفر ، وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الخَيْل ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ ، فَأَمرَنِي فَنَزَعْتُهُ " (4) ، وعن أبي سعيد الخدري ( قال : سمعت رسول الله  ، يقول : " إذا أراد أن يمر بينك وبين سترتك أحد فاردده ، فإن أبى فادفعه ، فإن أبى فقاتله ، فإنما هو شيطان" (5) .

ب- ومن الثانى ، قوله تعالى :  وَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ جَعَلنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الذِينَ لا ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أحمد (11486) واللفظ له ، وأبو داود فى الصلاة برقم (1332) 2/38 .

2.  أخرجه مسلم فى كتاب الحج برقم (1333) 2/970.

3. صحيح الإسناد إلى سعيد بن المسيب أخرجه مالك فى الموطأ النكاح (1121) .

4. أخرجه مسلم فى كتاب اللباس والزينة برقم (2107) 3/1666 ، والدُرْنُوكً ستر رقيق فيه تصاوير .

5. أخرجه أحمد فى المسند برقم (11146) واللفظ له ، وأخرجه البخارى فى كتاب الصلاة برقم (509) .

يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا  [الإسراء/45] ، وقوله :  وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَليْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلودُكُمْ   [فصلت/22] ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله  ، يقول : " إن الله يدني المؤمن ، فيضع عليه كنفه ويستره ، فيقول : أتعرف ذنب كذا ؟ ، أتعرف ذنب كذا ؟ فيقول : نعم أي رب ، حتى إذا قرره بذنوبه ، ورأى في نفسه أنه هلك قال : سترتها عليك في الدنيا ، وأنا أغفرها لك اليوم ، فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافقون ، فيقول الأشهاد :  هَؤُلاءِ الذِينَ كَذَبُوا عَلى رَبِّهِمْ أَلا لعْنَةُ اللهِ عَلى الظَّالمِينَ  [هود/18] " (1) وعنه أيضا ( ، أن رسول الله  قال : " المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه ، كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة " (2) ، ومن حديث أبي هريرة ( ، أن رسول الله  قال : " الخيل لرجل أجر ، ولرجل ستر ، وعلى رجل وزر .. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ، ثم لم ينس حق الله في رقابها ، ولا ظهورها فهي لذلك ستر .." (3) ، وعنه أيضا ( ، قال سمعت رسول الله  ، يقول : " كل أمتي معافى إلا المجاهرين ، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب المظالم والغصب برقم (2441) 6/550 .

2. أخرجه البخارى فى الموضع السابق (2442) 6/550 .

3.أخرجه البخارى فى كتاب المساقاة برقم (2371) 6/470 .

ثم يصبح وقد ستره الله عليه ، فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا ، وقد بات يستره ربه ، ويصبح يكشف ستر الله عنه " (1) ، وعن أبي المليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة ، فقالت : " لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات ، سمعت رسول الله  يقول : أيما امرأة وضعت ثيابها ، في غير بيت زوجها ، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله " (2) . 

( الستر فى الاصطلاح الصوفى :

  الستر فى الاصطلاح الصوفى يساوى الحجاب فى المعنى (3) ، والستر فى عرفهم يضاد التجلى ، فالعوام فى غطاء الستر ، والخواص فى دوام التجلى ، وصاحب الستر بوصف شهوده ، وصاحب التجلى أبدا بنعت خشوعه ، والستر للعوام عقوبة ، وللخواص رحمة ، إذ لولا أنه يستر عليهم ما يكاشفهم به ، لتلاشوا عند سلطان الحقيقة ، ولكنه كما يظهر لهم يستر عليهم (4) .

    ونرى للسرى السقطى (ت:251هـ) موقفا متقابلا ، من استتار الفاعلية الإلهية بحجاب الأسباب ، فمرة يقول فى دعائه  :  ( اللهم  الطف  بنا  واسترنا ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الأدب برقم (6069) 10/501 .

2.  أخرجه ابن ماجة فى كتاب الأدب برقم (3750) وقال الشيخ الألبانى : صحيح  وأحمد فى المسند برقم (24186) والطبرانى فى المعجم الكبير برقم (179) 25/73 .

3. انظر مصطلح الحجاب .

4. الرسالة القشيرية 1/244 .

بلطف الحجاب ) (1) ، ومرة أخرى يقول : ( اللهم مهما عذبتنى بشئ ، فلا تعذبنى بذل الحجاب ) (2) ، وليس هذا من قبيل التناقض ، ولكنه يقصد بالأمرين أن ينعم مرة بشهود الربوبية ، ومرة يسأل الله التخفيف بستر الأسباب حتى يستمر في حياته ليرعى شئون نفسه ، لأنه لو ظل مشاهدا له وراء كل شىء يسبح الله حقيقة ، استحال عليه أن يفعل الضروريات ، أو يفكر فى صلاح معيشته .

    وقال الكلاباذى (ت:380هـ) : ( الاستتار أن تكون البشرية حائلة بينك وبين شهود الغيب ، والاستتار الذى يعقب التجلى ، هو أن تستتر الأشياء عنك فلا تشاهدها ، كقول عبد الله بن عمر الذى سلم عليه وهو فى الطواف ، فلم يرد عليه فشكاه ، فقال : إنا كنا نتراءى الله فى ذلك المكان ، أخبر عن تجلى الحق له بقوله : كنا نتراءى الله واخبر عن الاستتار بغيبته عن التسليم عليه (3) .

    وللقشيرى (ت:465هـ) معنى يقرب من رأى أبى بكر الكلاباذى فيقول : ( إنما قال الحق تعالى لموسى ( :  وَمَا تِلكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى  [طه/17] ليستر عليه ما يعلل به بعض ما أثر فيه من المكاشفة بفجأة السماع ، وقال  : ( إنه ليغان على قلبى ، حتى أستغفر الله فى اليوم سبعين مرة ) (4) ، والاستغفار طلب ــــــــــــــــــــ

1. حلية الأولياء 10/120، وانظر ختم الأولياء ص149.  
2. طبقات الصوفية ص303 .

3. التعرف ص147 .  
4. أخرجه مسلم فى كتاب الذكر والدعاء برقم (3702) .

الستر لأن الغفر هو الستر ، ومنه غفر الثوب والمغفرة وغيره ، فكأنه أخبر أنه يطلب الستر على قلبه عند سطوات الحقيقة ، إذ الخلق لا بقاء لهم مع وجود الحق (1) .

   ويذكر عبد الرزاق الكاشانى (ت:736هـ) معبرا عن فلسفته فى وحدة الوجود ، أن المشركين مستترون  بحجاب  الجهل  وعمى  القلب  ،  فلا  يرون حقيقة محمد  ، ويحسبونه هذه الصورة البشرية ، لكونهم بدنيين منغمسين فى بحر الهيولى ، محجوبين بالغواشى الطبيعية وملابس الصفات النفسانية عن الحق وصفاته وأفعاله ، إذ لو عرفوا الحق لعرفوا أنه هو  ، ولو عرفوا صفات الله لعرفوا كلام محمد ، ولم يكن على قلوبهم أكنة من الغشاوات الطبيعية والهيئات البدنية ، وهذا هو المشار إليه فى قوله تعالى :  وَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ جَعَلنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا  [الإسراء/45] ) (2) .

   وقال عبد الكريم الجيلى (ت:829هـ) : ( الستر منظر يتجلى الحق تعالى على العبد بتجل تستتر عنه سائر العوالم الكونية ، فلا يعلم للأكوان علما ، فهو كأحد عوام الناس فى الاطلاع على الأشياء لا يعلم ما تحت جنبيه ، وفى هذا قال سيد أهل الله تعالى :  وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَل بِي وَلا بِكُمْ  [الأحزاب/9] (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 1/ ص244 .

2. تفسير القرآن الكريم منسوب لابن عربى 1/721:720 .   
4. المناظر الإلهية ص204 .

  ويذكر الكاشانى أن الستر كل ما سترك عما يفنيك ، ويطلق ويراد به غطاء الكون ، وقد يراد به الوقوف مع العادات ، وقد يراد به نتائج الأعمال ، وهناك اصطلاحان آخران حول معنى الستر ، الأول الستائر : وهى صور سرائر الآثار وسميت بالستائر ، لأن معانى الأسماء الذاتية تفهم من خلفها ، والثانى الستور : وهى الهياكل البدنية ، سميت  بذلك  لكونها  مرخاة  بين  العوالم  الغيبية  الحقية والشهادية الخلقية (1) .

**********************************
76-  السكـــــــــــر

**********************************
( السكر : السكر حالة تذهب عقل الإنسان ، فلا يستطيع التمييز فيها بين الأشياء ، وأكثر ما يستعمل السكر فى الشراب (2) ، ومنه ما روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " لما نزلت  يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى  [النساء/43] فكان منادي رسول الله  إذا أقام الصلاة نادى أن لا يقربن الصلاة سكران " (3) ، وعن أبي هريرة ( ، عن رسول الله  قال : ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/12 .

2. المفردات ص226 ، ولسان العرب 4/372 .

3. أخرجه أحمد فى المسند برقم (380) واللفظ له ، وأخرجه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن برقم (3049) ، والنسائى فى كتاب الأشربة برقم (5540) 8/286 ، وأبو داود فى كتاب الأشربة برقم (3670) 3/325  .
" إذا سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ، ثم قال في الرابعة : فاضربوا عنقه" (1) ، ومن حديث أبى موسى الأشعرى ( ، قال رسول الله  : " كل ما أسكر عن الصلاة ، فهو حرام " (2) ، وعن جابر بن عبد الله ( ، أن رسول الله  قال : " ما أسكر كثيره فقليله حرام " (3) .

  وقد يكون السكر لذهاب العقل ، من غضب أو ألم أو فرط محبة ، كقوله تعالى :  وَجَاءَتْ سَكْرَةُ المَوْتِ بِالحَقِّ ذَلكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ  [ق/19] وكما روى عن أبي سعيد الخدري ( ، عن النبي  قال : " يقول الله تعالى : يا آدم فيقول : لبيك وسعديك والخير في يديك ، فيقول : أخرج بعث النار ؟ قال : وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف تسع مائة وتسعة وتسعين ، فعنده يشيب الصغير ،  وَتَضَعُ كُل ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلهَا  وَتَرَى  النَّاسَ  سُكَارَى  وَمَا  هُمْ بِسُكَارَى وَلكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ   [الحج/2] " (4) .

    وعن عائشة رضى الله عنها قالت : " رأيت رسول  الله    وهو  يموت ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه النسائى فى كتاب الأشربة برقم (5662) وقال الألبانى : صحيح 8/313 وابن ماجه برقم (5272) 2/859 ، والدارمى برقم (2105) 2/156 .

2. أخرجه مسلم فى كتاب الأشربة برقم (1733) 3/1586 .

3. أخرجه الترمذى فى كتاب الأشربة  (1865) وقال الألبانى : حسن صحيح 4/292  وأبو داود برقم (3681) 3/327 .

4. أخرجه البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء برقم (3348) 6/440 .

وعنده قدح فيه ماء ، فيدخل يده في القدح ، ثم يمسح وجهه بالماء ، ثم يقول : اللهم أعني على سكرات الموت " (1) .

  والسَّكَر اسم لما يكون منه السُّكر قال تعالى :  وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيل وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا  [النحل/67] .

 ( السكر فى الاصطلاح الصوفى :

   السكر فى الاصطلاح الصوفى غيبة بوارد قوى ، والسكر زيادة عن الغيبة من وجه ، وذلك أن صاحب السكر ، قد يكون مبسوطا إذا لم يكن مستوفى فى حال سكره ، وقد يسقط إخطار الأشياء عن قلبه فى حال سكره ، وتلك حال المتساكر الذى لم يستوفه الوارد ، فيكون للإحساس فيه  مساغ  ،  وقد  يقوى سكره حتى يزيد على الغيبة ، فربما يكون صاحب السكر أشد غيبة من صاحب الغيبة إذ قوى سكره ، وربما يكون صاحب الغيبة أتم  فى  الغيبة  من  صاحب السكر إذا كان متساكرا غير مستوف ، والغيبة قد تكون للعباد بما يغلب على قلوبهم من موجب الرغبة والرهبة ، ومقتضيات  الخوف  والرجاء  ،  والسكر عندهم لا يكون إلا لأصحاب المواجيد (2) .

  روى عن  أبى بكر الواسطى (ت:بعد320هـ) أنه قال : ( مقامات الوجد أربعة ، الذهول ثم الحيرة ثم السكر ثم الصحو ، كمن سمع بالبحر ثم دنا منه ثم دخل فيه ثم أخذته الأمواج ) (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه ابن ماجة فى كتاب الجنائز برقم (1623) وقال الألبانى : ضعيف 1/519  .

2. الرسالة القشيرية 1/23 .            3. عوارف المعارف للسهروردى ص527 .

   وقال عبد الله بن خفيف الشيرازى (ت:371هـ) : ( السكر غليان القلب عند معارضات ذكر المحبوب ) (1) ، وقال أيضا  :  ( السكر للمريدين حق وللعارفين باطل ، وغلبات الحق على سائر الخلق جائزة ، والأحوال للمتوسطين والمقامات للعارفين ، والشدة للمريدين ، والصحو أفضل من السكر ) (2) .

   ويفرق السراج الطوسى (ت:378هـ)  بين  السكر  والغشية ، فيقول  :  ( الفرق بين السكر والغشية ، أن السكر ليس نشأته من الطبع ، لا يتغير عند وروده الطبع والحواس ، والغشية نشأتها ممزوجة بالطبع تتغير عند ورودها الطبع والحواس ، وتنتقض منها الطهارة ، والغشية لا تدوم والسكر يدوم ) (3) .

    ويذكر الكلاباذى (ت:380هـ) أن السكر هو أن يغيب عنه تميز الأشياء ولا يغيب عن الأشياء ، وهو أن لا يميز بين مرافقه وملاذه ، وبين أضدادها فى مرافقة الحق ، فإن غايات وجود الحق تسقطه عن التميز بين ما يؤلمه ويلذه والصاحى الذى نعته قبل نعت السكر ، ربما يختار الآلام على الملاذ ، لرؤية ثواب أو مطالعة عوض ، وهو متألم فى الآلام ، ومتلذذ فى الملاذ ، فهو نعت الصحو والسكر ) (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. سيرة الشيخ الكبير أبى عبد الله  بن  خفيف  الشيرازى  ص 320 ،  وانظر طبقات الصوفية ص464 ، وحلية الأولياء 10/386 . 

2. السابق ص362 .

3. اللمع ص417 .

4. التعرف ص116 .

   وقال أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) : ( اعلم أن الصحوة على حسب السكر ، فمن كان سكره بحق كان صحوه بحق ، ومن كان سكره بحظ مشوبا كان صحوه بحظ مصحوبا ، ومن كان محقا فى حاله كان محفوظا فى سكره قال تعالى :  فَلمَّا تَجَلى رَبُّهُ للجَبَل جَعَلهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا  [الأعراف/143] هذا مع رسالته وجلالة قدره خر صعقا ، وهذا مع صلابته وقوته  ،  صار  دكا متكسرا ) (1) .

   ويذكر ابن عربى أن من أسكره الشهود فلا صحو له البتة ، وكل حال لا يورث طربا وبسطا ، وإدلالا وإفشاء أسرار إلهية ، فليس بسكر ، وإنما هو غيبة أو فناء أو محق ، كما أنه يجعل السكر على مراتب (2) :

(1- سكر طبيعى : وهو سكر المؤمنين ، وهو ما تجده النفوس من الطرب والالتذاذ والسرور والابتهاج بوارد الأمانى ،فإن له أثرا قويا فى القوة المتخيلة ، فالواقفون من أهل الله مع الخيال لهم هذا السكر الطبيعى .

(2- السكر العقلى : وهو سكر العارفين ، وهو شبيه بالسكر الطبيعى فى رد الأمور إلى ما تقتضيه حقيقته ، لا إلى ما يقتضيه الأمر بنفسه ، ويأتى الخبر الإلهى عن الله لصاحب هذا المقام بنعوت المحدثات ، إنها نعت لله فيأبى قبولها على هذا الوجه ، لأنه فى سكرة دليله وبرهانه ، فيرد ذلك الخبر لما ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة 1/237 ، 238 . 
2. فصوص الحكم 2/ 544 .

يقتضيه نظره مع جهله بذات الحق ، فإذا صحا هذا العاقل عن سكره بالإيمان لم يرد الخبر الصدق ، فهذا سكر عقلى .

(3- سكر الكمل : وهو سكر المنتهين من الرجال ، وهو السكر الإلهى الذى قال فيه رسول الله  : ( اللهم زدنى فيك تحيرا ) (1) ، والسكران حيران فالسكر الإلهى إبتهاج وسرور بالكمال (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. ليس بحديث ولكنه من اختلاق ابن عربى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا شأن كثير من الصوفية ، وخصوصا من كان منهم معتقدا لفكر ابن عربى أو مصححا له ، لا يتورعون فى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون أن هذه الأحاديث صحت عندهم من باب الكشف ، فهم لا يعتبرون طريقة المحدثين فى إثبات ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

2. يجب التنبه على أن جميع ما ورد فى مصطلح السكر من أقوال ومعان صوفية لا أصل لها فى الكتاب والسنة ، إلا ما ذكر من أنه غيبة بوارد قوى ، من سماع آية مؤثرة أو حديث يذكر الإنسان بربه أو بجنته وناره ، قد تذهب عقل الإنسان ويشبه وقتها السكران ، وربما يفيق منها أو يموت بسببها ، كما حدث لعبد الله بن وهب حيث خر مغشيا عليه عندما قرئ عليه من آيات وأحاديث الأهوال ، فحملوه وأدخلوه الدار فلم يزل مريضا حتى توفي ، رواه الحاكم فى المستدرك برقم  (8711) 4/617 ، وانظر تهذيب التهذيب 6/66 ، من أجل هذا أورت مصطلح السكر فى هذا الباب ، أما ما ذكره ابن عربى من السكر الطبيعى والعقلى وسكر الكمل ، وتقسيم غيره للسكر والغيبة والغشية ، وجعل هذا للمريدين وهذا للعارفين وأمثال ذلك من التقسيمات الهمجية ، فلا تشهد لها أصول قرآنية أو نبوية . 

**********************************
77 -  السكينــــــــــة

**********************************
( السكينة  : السكينة ضد الحركة والسكينة والسكن واحد ، قال الله تعالى :  أَوَلمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْل مَا لكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الذِينَ ظَلمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لكُمْ كَيْفَ فَعَلنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لكُمْ الأَمْثَال  [إبراهيم/45] والسكينة تطلق ويراد بها عدة أمور (1) :

1- السكينة الاطمئنان والوقار والهدوء ، فعن أبي هريرة ( عن النبي  قال : " إذا أقيمت الصلاة ، فلا تأتوها تسعون ، وأتوها تمشون عليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا " (2) ، وعن الفضل بن عباس ( ، وكان رديف رسول الله  ، أن رسول الله  قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا : " عليكم السكينة ، وهو كاف ناقته " (3) .

2- السكينة ما يزول به الخلاف ويجمع عليه القلوب ، كقوله تعالى :  إِنَّ آيَةَ مُلكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ  [البقرة/248] ، وقوله سبحانه : ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 13/211 ، والمغرب للمطرزى 1/405 ، والمفردات ص237 . 
2. أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة برقم (908) 2/453 .

3. أخرجه النسائى فى كتاب مناسك الحج  (3020) واللفظ له وقال الشيخ الألبانى : صحيح 5/258 ، ومسلم برقم (1282) 2/931 ، والدارمى برقم (1891) 2/84 .

     خُذْ مِنْ أَمْوَالهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَل عَليْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لهُمْ  [التوبة/103] .

3- السكينة ما يزول به الفزع والرعب ، كقوله تعالى :  وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَليْكُمْ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَليْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَل اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولهِ وَعَلى المُؤْمِنِين َ  [التوبة/26:25] وقوله :  هُوَ الذِي أَنْزَل السَّكِينَةَ فِي قُلوبِ المُؤْمِنِينَ  [الفتح/4] .

4- السكينة الرحمة التى تنزل بها الملائكة ، فعن البراء بن عازب ( ، قرأ رجل الكهف ، وفي الدار الدابة ، فجعلت تنفر ، فسلم ، فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فذكره للنبي  ، فقال : " اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت للقرآن " (1) ، وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما ، أنهما شهدا على النبي  أنه قال : " لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل ، إلا حفتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، ونزلت عليهم السكينة ، وذكرهم الله فيمن عنده " (2) .

( السكينة فى الاصطلاح الصوفى :

   السكينة فى الاصطلاح الصوفى ، تطلق على ما يطمئن القلب ، ويؤدى إلى سكون النفس مما يرد على المؤمن من أنوار الحق ومراتب اليقين ، قال الحكيم الترمذى (ت:320هـ) : ( السكينة سكون القلب ، وطمأنينته إلى الواردات ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب المناقب برقم (3614) 6/719 .

2. أخرجه مسلم فى كتاب الذكر برقم (2700) 4/2074 .

التى من الله إلى أوليائه ، وهى عندهم دليل الولاية ، كما أن المعجزات دليل النبوة كما قال تعالى :  إِنَّ آيَةَ مُلكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ  [البقرة/248] ، وفعلها السلطان والغلبة على من اعترض عليه ، وضدها الحيرة والاضطراب ) (1) .

  وقال أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) فى تعريفها : ( السكينة ما يسكن إليه القلب من البصائر والحجج ، فيرتقى القلب بوجودها عن حد الفكرة إلى روح اليقين وثلج الفؤاد ، فتصير العلوم ضرورية ، وهذا للخواص فأما عوام المسلمين ، فالمراد منها السكون والطمأنينة واليقين ، قال تعالى :  هُوَ الذِي أَنْزَل السَّكِينَةَ فِي قُلوبِ المُؤْمِنِينَ ليَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ  [الفتح/4] ) (2) .

   ويقول ابن عربى (ت:638هـ) : ( السكينة نور فى القلب يسكن به إلى شاهده ويطمئن ، وهو من مبادئ عين اليقين بعد علم اليقين ، كأنه وجدان يقينى معه لذة وسرور ) (3) .

   ويذكر عبد الرزاق الكاشانى (ت:736هـ) أن السكينه فعيلة من السكون الذى هو وقار ، لا الذى هو فقد الحركة ، وهى فى هذه الطريق عبارة عما تجده النفس من الطمأنينة عند تنزل الغيب ، وربما عرفوها بحدود أخرى مثل : 

ــــــــــــــــــــ

1. انظر ختم الأولياء ص181 ، وانظر أيضا ص335 ، 347 ، 390 ، 262 : 263 .

2. لطائف الإشارات 3/419 .

3. تفسير القرآن الكريم لابن عربى 2/507 .

1- السكينة : خلسة لذيذة تثبت زمانا ، أو خلسات مثالية لا تنقطع حينا من الزمان . 

2- السكينة : سكون النفس تحت ورود الهواجم . 

3- السكينة : كمال الطمأنينة بوعد الحق . 

4- السكينة : الحق سبحانه فإنه هو الصدق الذى يجب على النفس الاتصاف بالسكون إليه على وجه المبالغة المعبر عنها بالسكينة (1) .

**********************************
78- السمـــــــــــاع

**********************************
( السماع  : ما سمعت به فشاع ، السمع يراد به عدة أمور (2) :

1- وصف للإنسان ويعنى قوة فى الأذن به يدرك الأصوات على كيفية معلومة  نحو قوله تعالى :  أَمْ لهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا  [الأعراف/195] ، ونحو :  وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا   [الأنعام/25] ،  وقوله :  خَتَمَ  اللهُ  عَلى  قُلوبِهِمْ  وَعَلى  سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ  [البقرة/7] .

2- السمع فعل آلة السمع وإدراكها نحو :  إِنَّ فِي ذَلكَ لذِكْرَى لمَنْ كَانَ لهُ قَلبٌ أَوْ  أَلقَى السَّمْعَ  وَهُوَ  شَهِيدٌ   [ق/37] ، وقوله :  لوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/25 .

2. كتاب العين 1/348 ، المفردات ص242 ، لسان العرب 8/162.

المُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا  [النور/12] ، وعن سعد بن أبى وقاص ( قال : سمعت النبي  يقول : " من ادعى إلى غير أبيه ، وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ، فذكرته لأبي بكرة ، فقال : وأنا سمعته أذناي ، ووعاه قلبي من رسول الله   (1) ، وعن عبد الله بن مسعود ( ، قال رجل لرسول الله  : كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت ؟ قال النبي  : إذا سمعت جيرانك يقولون : أن قد أحسنت فقد  أحسنت  ،  وإذا  سمعتهم  يقولون :قد أسأت ، فقد أسأت " (2) .

3- السمع بمعنى المسموع ،نحو قول الله تعالى :  إِنَّهُمْ عَنْ السَّمْعِ لمَعْزُولونَ  [الشعراء/212] ، وعن عائشة رضي الله عنها ، أنها سمعت رسول الله    يقول : " إن الملائكة تنزل في العنان ، وهو السحاب ، فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع ، فتسمعه فتوحيه إلى الكهان ، فيكذبون  معها  مائة كذبة من عند أنفسهم " (3) . 

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الفرائض برقم (6767) 12/ 55 ، ومسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (634) .

2.  أخرجه ابن ماجة فى كتاب الزهد برقم (4223) وقال الشيخ الألبانى : صحيح وأخرجه ابن حبان فى صحيحه برقم (526) 2/285 ، والبيهقى فى السنن الكبرى برقم (20184) 10/125 .

3.  أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق برقم (3210) 6/350 .

4- السمع بمعنى الاستجابة والطاعة ، كما روى عن زيد بن أرقم ( ، قال رسول الله  : كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن  ، وحنى  جبهته وأصغى السمع متى يؤمر ، قال : فسمع ذلك  أصحاب رسول الله  ، فشق عليهم ، فقال رسول الله  : قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل " (1) ، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي  قال : السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية ، فإذا أمر بمعصية ، فلا سمع ولا طاعة " (2) ، وعن أبي هريرة ( قال رسول الله  : "عليك السمع والطاعة ، في عسرك ويسرك ، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك ) (3) .

5- السمع وصف لله عز وجل بكيفية يعلمها الله ، وليس كمثله شئ فيها نحو قوله تعالى :  ليْسَ كَمِثْلهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ  [الشورى/11] ، وقوله سبحانه :  قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْل التِي تُجَادِلكَ فِي زَوْجِهَا  [المجادلة/1] ، وقوله تعالى :  لقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْل الذِينَ قَالوا  [آل عمران/181] ، وعن عبد الله بن مسعود ( قال : " اجتمع عند  البيت  ثقفيان  وقرشي  ،  أو  قرشيان  وثقفي كثيرة شحم بطونهم ، قليلة فقه قلوبهم ، فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع ما ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أحمد فى المسند (18858) واللفظ له ، والترمذى  فى  كتاب  تفسير  القرآن برقم (3243) 5/372 . 
2. أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد برقم (2955) 6/135.

3. أخرجه مسلم فى كتاب الإمارة برقم (1836) 3/1467.

نقول ؟ ، قال الآخر : يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا ، وقال الآخر : إن كان يسمع إذا جهرنا ، فإنه يسمع إذا أخفينا ، فنزلت :  وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَليْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلودُكُمْ  [فصلت/22] (1) .

( السماع فى الاصطلاح الصوفى :

   السماع فى الاصطلاح الصوفى  سماع  القرآن  أو  قصائد  الشعر بنغمة  طيبة موافقة للطبائع  ،  تؤثر فى المستمعين إلى درجة الصعق والبكاء والغشية ، وما شابه ذلك من ألوان التأثر ، ويستدلون لذلك بقوله تعالى :  الذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْل فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ  [الزمر/17] ، وغير ذلك من الآيات ، ولهم فى ذلك شروط متعددة منها (2) :

1- ألا يطلبه الإنسان إلا إذا جاء من نفسه .

2- ألا يكون عادة وأن يستعمل قليلا حتى لا يمل منه الإنسان .

3- أن يكون بحضور أحد المرشدين .

4- أن يكون المكان خاليا من العامة .

5- أن يكون القوال رجلا محترما .

6- أن يكون الحضور غير مائلين إلى الترف .

7- أن يطرح جانبا كل تكلف وأن لا يزيد فى حركاته حتى تقهره قوة السمع ، فإذا تسلطت عليه لا يلزمه مقاومتها بل يلزمه متابعتها .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب التوحيدبرقم (7521) 13/405 .

2. كشف المحجوب ص505 ، واللمع ص338 .

8- إذا اشتدت قوة السماع يلزمه أن يضطرب ، وإذا سكنت يلزمه أن يسكن .

9- أن يكون عنده قوة إدراك ، يقبل بها وارد الحق فيقدره حق قدره فإذا سطعت قوته على القلب لا يلزم مقاومته ، فإذا انقطع الوارد يلزم أن لا يجتهد فى إرجاعه . 

10- ألا ينتظر مساعدة من الغير أو يرفضها .

11- ألا يشغل أخاه المشتغل بالسماع لسؤاله عن معنى هذا أو ذاك لأن مثل هذا العمل مضر بالسماع .  

12- أن يفرغ القلب من الاشتغال بالدنيا .
   والسماع الذى له أصل فى الكتاب والسنة ، سماع القرآن بإصغاء ، أو سماع القول الحسن من المواعظ ، أو إلقاء العلم ، أو النصح للآخرين ، لقوله تعالى :  فَبَشِّرْ عِبَادِي الذِينَ يَسْتَمِعُونَ القَوْل فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلئِكَ الذِينَ هَدَاهُمْ اللهُ وَأُوْلئِكَ هُمْ أُوْلوا الأَلبَابِ  [الزمر/18:17] ، ولما ثبت من حديث  عبد الله بن مسعود ( ، قال : " قال لي رسول الله  ، اقرأ علي القرآن ، قال : فقلت يا رسول الله : أقرأ عليك ، وعليك أنزل ، قال : إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت النساء حتى إذا بلغت :  فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُل أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلى هَؤُلاءِ  شَهِيدًا   [النساء/41]  ،  رفعت  رأسي ، أو غمزني  رجل  إلى جنبي فرفعت رأسي ، فرأيت دموعه تسيل " (1)  .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى برقم (4306) 4/1673 ، ومسلم برقم (800) 1/551 .

   أما هذه الشروط ، فقد أسفرت بعفوية عما نراه من بدع السماع المنتشر فى الموالد وعند القبور ، مما أخرج السماع عن حده القرآنى والنبوى ، وقد روي عن ذو النون المصرى (ت:248هـ) وقد سئل عن السماع ؟ فقال  : ( وارد حق يزعج القلوب إلى الحق ، فمن أصغى إليه بحق تحقق ، ومن أصغى إليه بنفس تذندق ) (1) .

   ويذكر أن الجنيد (ت:289هـ) سئل : ما بال الإنسان يكون هادئا ، فإذا سمع السماع اضطرب ؟ فقال : إن الله تعالى لما خاطب الذر فى الميثاق الأول بقوله تعالى :  أَلسْتُ بِرَبِّكُمْ  [الأعراف/172] استفزعت عذوبة سماع الكلام الأرواح ، فلما سمعوا السماع حركهم ذكر ذلك ) (2) وهذا الكلام باطل لأنه لا دليل عليه ، ونقل عن أبى بكر الكتانى (ت:322هـ) أنه قال : ( سماع العوام على متابعة الطبع ، وسماع المريدين رغبة ورهبة وسماع الأولياء رؤية الآلام والنعم ، وسماع العارفين على المشاهدة  ،  وسماع  أهل  الحقيقة على الكشف والعيان ولكل واحد من هؤلاء مصدر ومقام ) (3) .

   وأجود من هذا ما يروى أن أبا بكر الشبلى (ت:334هـ) لما سئل عن السماع ؟ ، قال : ظاهره فتنة وباطنه عبرة ، فمن عرف الإشارة حل له استماع ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 2/645 .

2. طبقات الصوفية ص375 .     

3. الرسالة القشيرية 2/645 .

العبرة ، وإلا فقد استدعى الفتنة وتعرض للبلية ) (1) ، وعن أبى على الدقاق (ت:410هـ) قال : ( السماع حرام على العوام لبقاء نفوسهم ، مباح للزهاد لحصول مجاهداتهم ، مستحب لأصحابنا لحياة قلوبهم ) (2) . 

   ويذكر الكاشانى أن السماع هو حقيقة الانتباه للكل بحسب نصيبه ، فهو حاد يحدو بكل أحد إلى وطنه ، أى يتنبه كل أحد منه إلى المقصود الخاص به كما يقسم السماع بلا دليل إلى أنواع عديدة ، أغلبها باطل لا أصل له فى القرآن أو السنة  :

1- سماع العامة : وهو تنبيههم على امتثال الأمر .

2- سماع الخاصة : شهودهم الحق تعالى فى كل مسموع ومبصور لأنهم لا يسمعون إلا بالحق وفى الحق وللحق ومن الحق .

3- السماع بالحق : هو سماع من لم تبق فيهم بقية من عالم النفس  ،  فهم يسمعون بقيومية الله تعالى مع طهارتهم من أرجاس النفوس .

4- السماع فى الحق : هو سماع من يشاهد ، جمعيته تعالى لكل كمال ، فهو لا يسمع شيئا من الكمالات منسوبة إلى غيره تعالى ، بل إليه سبحانه لتفرده بالكمال لذاته تعالى .

5- السماع للحق : هو سماع من يشهد بأن جميع ما يسمعه من الترغيب فى بذل النفس والعرض والمال وغير ذلك ، إنما هو مبذول للحق لا لشئ سواه . 
ــــــــــــــــــــ

1. السابق 2/644 .    
2. السابق 2/644 .   
6-  السماع من الحق : هو سماع من يأخذ الخطاب من الله تعالى ، أخذ الإبقاء بالمشروع ، وعلى الحد الجائز قبوله ، ومن الوجه الذى يسمع منه أهل الحقيقة ، وإليه أشار إليه سهل بن عبد الله بقوله : ( منذ ثلاثين سنة أسمع من الله ، والناس يظنون أنى أسمع منهم ) ، ولأجل أن سماعهم إنما هو من محبوبهم الحق تعالى أنشد قائلهم : 

         من كل معنى لطيف أستقى قدحا   :  وكل ناطقة فى الكون تطربنى 

       وذلك لأن سماعهم لما كان من المحبوب الحق ، صار الطرب حاصلا من كل ناطق ، وليس السماع مختصا بإنشاد الشعر بالألحان وبالسماع بها بل إنما هو اعتبارات يفهمها أهل السماع من السالكين ، ومعان يتمعنها أهل القلوب المشرقة بنور القرب من  جناب  القدس  ،  ولهذا   تشغلهم  تلك اللذات  الروحانية  الواصلة  إلى  أرواحهم  عن  لذات  المحسوسات والموهومات والمعقولات .

7- سمع الحق : ويسمى عبد السميع ، ويعنى به من  تحقق  بمظهرية  الاسم السميع ، ولهذا يسمع كلام الله من كل كائن ، إذ كانت الكائنات كلها إنما هى آثار ظاهرة عن القول الإلهى ، بموجب قوله :  كن  ولأنه لا ينقطع ذلك القول أبدا بحكم الإمداد مع الأنات .

8- سمع العالم : وهو سمع الحق فإنه إنما كان سمع الحق لتحققه بمظهرية الإسم السميع ، فلهذا هو سمع العالم إذ لا سمع إلا بإسمه السميع تعالى (1) .

   ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/28:26 .

**********************************
79 -  الشـــــــــــاهد

**********************************
( الشاهد : ورد فى الكتاب والسنة على عدة معان : 

1- الشاهد المراقب للحدث بحضوره فيه ، قال تعالى :  وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالكُمْ فَإِنْ لمْ يَكُونَا رَجُليْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِل إِحْدَاهُمَا أَنْ تَضِل إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى  [البقرة/282] ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ( عن النبي  قال : ( إذا ادعت المرأة طلاق زوجها ، فجاءت على ذلك بشاهد عدل ، استحلف زوجها ، فإن حلف بطلت شهادة الشاهد ، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه ) (1) .

  وعن أبي بكرة ( ، أن النبي  قعد على بعيره ، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه ، قال : أي يوم هذا ؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه ، قال : أليس يوم النحر ؟ قلنا : بلى ، قال : فأي شهرهذا ؟ ، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ، فقال : أليس بذي الحجة ؟ ، قلنا : بلى ، قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا في بلدكم هذا ، ليبلغ الشاهد الغائب ، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه ابن ماجة فى الطلاق برقم (2038) وقال الشيخ الألبانى : ضعيف.1/657 والدارقطنى فى سننه برقم (155) 4/64. 

أوعى له منه) (1) .
2- الشهادة بمعنى الحكم والإعلام الإخبار ، نحو :  وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلهَا  [يوسف/26] وقوله تعالى :  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا  [الأحزاب/45] ونحو :  وَمَا شَهِدْنَا إِلا بِمَا عَلمْنَا  [يوسف/81] أى ما أخبرنا .

3- الشهادة الإقرار ، نحو :  وَلمْ يَكُنْ لهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ  [النور/6] ، وقال تعالى :  مَا كَانَ للمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللهِ شَاهِدِينَ عَلى أَنفُسِهِمْ بِالكُفْرِ  [التوبة/17] أى مقرين ، وعن أنس بن مالك ( قال : " كنا عند رسول الله  فضحك ، فقال : هل تدرون مم أضحك ؟ قال : قلنا الله ورسوله أعلم ، قال : من مخاطبة العبد ربه ، يقول : يا رب ألم تجرني من الظلم ؟ قال يقول : بلى ، قال فيقول : فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني ، قال فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا ، قال : فيختم على فيه ، فيقال : لأركانه  انطقي  ،  قال  : فتنطق بأعماله ، قال : ثم يخلى بينه وبين الكلام ، قال  :  فيقول  : بعدا  لكن وسحقا ، فعنكن كنت أناضل " (2) .

3- والشهادة قد تتناول جميع ما تقدم ، كقوله :  شهد الله أنه  لا  إله  إلا  هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم  [آل عمران/18] .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب العلم برقم (67) 1/190 .

2. أخرجه مسلم فى كتاب الزهد برقم (2969) 4/2280 .

4- الشاهد بمعنى الكوكب ، فعن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله  في واد من أوديتهم ، يقال له المخمص ، صلاة العصر ، فقال : إن هذه الصلاة صلاة العصر ، عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها، ألا ومن صلاها ضعف له أجره مرتين ، ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد ، قلت لابن لهيعة  ما الشاهد ؟ قال : الكوكب الأعراب ، يسمون الكوكب شاهد الليل ) (1) .

5- الشاهد يوم عرفة ، فعن أبي هريرة رضى الله عنه ، أن النبي  ، قال في هذه الآية :  وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ  [البروج/3] ، يعني الشاهد يوم عرفة ، والمشهود يوم القيامة (2) ، والشهيد من قتل حاضرا فى المعركة مجاهدا فى سبيل الله ، فعن أنس بن مالك ( ، عن النبي  قال : " ما من عبد يموت ، له  عند  الله  خير يسره أن يرجع إلى الدنيا ، وأن له الدنيا وما فيها ، إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة ، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا ، فيقتل مرة أخرى " (3) .

( الشاهد فى الاصطلاح الصوفى :

  الشاهد فى الاصطلاح الصوفى هو ما تعطيه المشاهدة من الأثر فى قلب المشاهد وهو على حقيقة ما يضبطه القلب من صورة المشهود (4) ، يروى عن الجنيد بن ــــــــــــــــــــ

1. صحيح بمعناه أحمد فى المسند برقم (26685) واللفظ له ، ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم (830) .

2.  أخرجه أحمد فى المسند برقم (7912) وهو حسن من طريق يونس بن عبيد وفيه أبو عمر عمار بن أبى عمار وهو صدوق .

3. أخرجه البخارى فى الجهاد برقم (2795) 6/18 .       4. لطائف الإعلام 2/35 .
محمد (ت:298هـ) ، أنه سئل عن الشاهد ؟ ، فقال : ( الشاهد  الحق  فى ضميرك وأسرارك مطلع عليها ، والمشهود ما يشهده الشاهد ) (1) ، وعن أبى بكر الواسطى (ت:بعد320هـ) قال : ( الشاهد الحق ) (2) ، وروى عن أبى بكر الشبلى (ت:334هـ) أنه سئل عن المشاهدة ؟ فقال : ( من أين لنا مشاهدة الحق ؟ الحق لنا شاهد ) (3) .

    وقال السراج الطوسى (ت:380هـ) : ( الشاهد ما يشهدك ، بما غاب عنك ، فيحضر قلبك لوجوده ) (4) ، وقال أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) فى تعريف الشاهد : ( الشاهد ما يكون حاضر قلب الإنسان ، وهو ما كان الغالب عليه ذكره ، حتى كأنه يراه ويبصره ، وإن كان غائبا عنه  فكل ما يستولى على قلب صاحبه ذكره فهو يشاهده ) (5) .

**********************************
 80 -  الشـــــــــــريعة

**********************************
( الشريعة : شرع فى الأمر بدأ فيه ، وعن عائشة رضى الله عنها أنها أخبرت ــــــــــــــــــــ

1. اللمع ص415 .  
2. السابق ص415 .  
3. الرسالة القشيرية 1/268 .

4. اللمع ص415 .

5. الرسالة 1/268 .

عن النبي  وعنها ، أنهما شرعا جميعا وهما جنب في إناء واحد" (1) .

   وقد يراد بالشرع أيضا حرية الفاعل فيما يخصه ويمتلكة ، فعن جابر بن عبد الله ( ، أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها ، فماتت فجاء إخوته فقالوا : نحن فيه شرع سواء ، فأبى فاختصموا إلى النبي  ، فقسمها بينهم ميراثا " (2) ، والشرع نهج الطريق الواضح ، واستعير ذلك للطريقة الإلهية قال تعالى :  شَرَعَ لكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالذِي أَوْحَيْنَا إِليْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ  [الشورى/13] والمعنى شرع الأصول التى تتساوى فيها جميع الملل وهى أصول التوحيد ، وقوله تعالى :  لكُلٍّ جَعَلنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا  [المائدة/48] يدل على أمرين (3) : 

أحدهما : ما فطر الله تعالى عليه كل إنسان ، مما قدره الله من وضع يسر له وطريق يتحراه مما يعود إلى مصالح العباد وعمارة البلاد وذلك المشار إليه بقوله :   وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا  [الزخرف/32] .

الثانى : ما فرض الله له من الدين وأمره به ، ليتحراه اختيارا مما تختلف فيه الشرائع

ويعترضه النسخ ، ودل عليه قوله :  ثُمَّ جَعَلنَاكَ عَلى شَرِيعَةٍ مِنْ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا  ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أحمد فى المسند (24825) واللفظ له والبخارى فى الغسل برقم (250) .

2. ضعيف الإسناد ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (13785) وأبو داود فى كتاب البيوع برقم (3557) 3/295.

3. المفردات ص258 ، ولسان العرب 8/175.

[الجاثية/18] ، وقال ابن عباس ( : الشرعة ما ورد به القرآن والمنهاج ما ورد به السنة (1) ، وعن معاذ بن أنس ( ، عن رسول الله  : " لا تزال الأمة على الشريعة ما لم يظهر فيها ثلاث ، ما لم يقبض العلم منهم ، ويكثر فيهم ولد الحنث ، ويظهر فيهم الصقارون ، قال : وما الصقارون أو الصقلاوون يا رسول الله ؟ قال : بشر يكونفي آخر الزمان تحيتهم بينهم التلاعن " (2) ، وعن عبد الله بن مسعود ( ، قال : " من سره أن يلقى الله غدا مسلما ، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ، فإن الله شرع لنبيكم  سنن الهدى ، وإنهن من سنن الهدى ، ولو أنكم صليتم في بيوتكم ، كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم " (3) .

( الشريعة فى الاصطلاح الصوفى :

   الشريعة فى الاصطلاح الصوفى تقابل الحقيقة ، وقد أدلى كل منهم بما يكشف معناها فى مقابل معنى الحقيقة عندهم ، فمن ذلك الشريعة بمعنى جميع الأحكام التكليفية المتعلقة بأعمال الإنسان الظاهرة والباطنة كما دل على ذلك ، قول السراج الطوسى : ( أنكرت طائفة من أهل الظاهر ، وقالوا لا نعرف إلا علم الشريعة الظاهرة التى جاءبها الكتاب والسنة وقالوا : لا معنى لقولكم علم الباطن ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى الإيمان ، باب قول النبي  بني الإسلام على خمس 1/60 .

2. صحيح بمعناه ، أخرجه أحمد برقم (15201) وفيه زبان بن فائد وأحاديثه مناكير والحديث صحيح بمعناه ، انظر صحيح البخارىكتاب العلم برقم (85) .
3. أخرجه مسلم فى كتاب المساجد برقم (654) .

وعلم التصوف فنقول وبالله التوفيق : إن علم الشريعة علم واحد ، وهو اسم واحد يجمع معنيين ، الرواية والدراية ، فإذا جمعتهما فهو علم الشريعة الداعية إلى الأعمال الظاهرة والباطنة ، ولا يجوز أن يجرد القول فى العلم أنه ظاهر أو باطن ، لأن العلم متى ما كان فى القلب ، فهو باطن فيه إلى أن يجرى ويظهر على اللسان فإذا جرى على اللسان فهو ظاهر ) (1) ، ثم انتهى إلى أن الحقيقة فى علم التصوف وهو العلم والفقه المستنبط من جميع أعمال الظاهر والباطن ويدل على صحة كل عمل منها ، أى ما يستنبط من علوم الشريعة (2) .

  ويروى عن أبى على الدقاق (ت:410هـ) ، ( قوله تعالى :  إِيَّاكَ نَعْبُدُ  [الفاتحة/5] حفظ للشريعة ،  وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  [الفاتحة/5] إقرار بالحقيقة ) (3) .

   وقال على بن عثمان الهجويرى (ت:465هـ) : ( الشريعة عمل كسبى للإنسان ، والحقيقة حفظ الله تعالى وعصمته له ، الشريعة لا تثبت بدون الحقيقة  والحقيقة لا تثبت بدون ملاحظة الشريعة ، والاتصال بينهما كالصلة بين الجسد والروح ، وكذلك الشريعة بدون الحقيقة رياء ، والحقيقة بدون الشريعة نفاق وقد قال تعالى :  وَالذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلنَا  [العنكبوت/69] فالمجاهدة شريعة والهداية هى الحقيقة ، فالأولى تشمل مراقبة الإنسان لظاهر الأحكام ، أما الأخرى فتشمل معونة الله تعالى وإكرامه بحفظ الباطن للعبد ، وعلى ذلك ــــــــــــــــــــ

1. اللمع ص44:43 .

2. السابق ص44 .

3. الرسالة القشيرية 1/261 .

فالشريعة من المكاسب ، أما الحقيقة فهى من المواهب ، وحين نسلم بذلك فبون شاسع بينهما ) (1) .

   وقريب من ذلك قول القشيرى (ت:465هـ) : ( الشريعة  أمر  بالتزام العبودية ، والحقيقة مشاهدة الربوبية ، فكل شريعة  غير  مؤيدة  بالحقيقة  فغير مقبول ، وكل حقيقة غير مقيدة بالشريعة فغير مقبول ، فالشريعة جاءت بتكليف الخلق ، والحقيقة إنباء عن تصريف الحق ، فالشريعة أن  تعبده  والحقيقة أن تشهده ، والشريعة قيام بما  أمر ، والحقيقة  شهود  لما قضى  وقدر  وأخفى وأظهر ) (2) .

   ويذكر عبد الرزاق الكاشانى (ت:736هـ) تعريفا غريا للشريعة ينبعث من فلسفتة فى وحدة الوجود ولا يستند إلى دليل ، فيبين  أن  الشريعة  ميزان  كل عادل يأتى به الخليفة الكامل من جانب حقيقته ، ليحفظ به حكم الوحدة والعدالة على طرق خليفته ، الذى يتعلق به فى نفسه أولا وفيمن يأخذ المدد الوجودى بواسطته ثانيا ، وذلك لئلا تعتوره  الأحكام  الإمكانية  ،  والآثار المتكثرة النفسانية والشيطانية ، فهذا الميزان الكلى هو المسمى شريعة (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. كشف المحجوب ص465 . 
2. الرسالة القشيرية 2/261 .
3. لطائف الإعلام 2/ 37 .
**********************************
81 -  الشكـــــــــــر

**********************************
( الشكر : الشكر تصور النعمة وإظهارها وعرفان الإحسان ونشره ، ويضاده الكفر وهو نسيان النعمة وسترها ، ودابة شكور مظهرة بسمنها إسداء صاحبها إليها ، وقيل أصله من عين شكرى ، أى ممتلئة ، فالشكر على هذا هو الامتلاء من ذكر المنعم عليه (1) ، والشكر يوصف به الرب والعبد :

أ- فالشكر فى حق الله ، يدور حول معنى إظهار المجازاه والمعاوضة لعمل الخير فإذا وصف الله بالشكر فى قوله تعالى :  وَاللهُ شَكُورٌ حَليمٌ  [التغابن/17] ، فإنما يعنى إنعامه على عباده وجزاءه بما أقاموه من العبادة ، وعن أبي هريرة ( ، عن النبي  : " أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش ، فأخذ الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه ، فشكر الله له ، فأدخله الجنة " (2) ، وعنه أيضا ( ، أن رسول الله  قال : " بينما رجل يمشي بطريق ، وجد غصن شوك على الطريق ، فأخره فشكر الله له فغفر له " (3) .

ب- والشكر فى حق العبد ، يتضمن الإقرار بالنعمة إلى المنعم  ،  والخضوع له ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 4/424 ، المفردات ص265،266 ، وكتاب العين 5/292 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء برقم (174) 1/334 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب الأذان برقم (654) 2/163.

عن رضا ومحبة ، والامتناع عن عصيانه ، وعن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال النبي  : " لا يدخل أحد الجنة ، إلا أري مقعده من النار  لو  أساء  ،  ليزداد شكرا ، ولا يدخل النار أحد ، إلا أري مقعده من الجنة ، لو أحسن ليكون عليه حسرة  " (1) .

  وعنه أيضا ( قال : " بعث رسول الله  خيلا قبل نجد ، فجاءت برجل من بني حنيفة ، يقال له : ثمامة بن أثال ، سيد أهل اليمامة ، فربطوه بسارية من سواري المسجد ، فخرج إليه رسول الله  فقال : ماذا عندك يا ثمامة ؟ فقال : عندي يا محمد خير ، إن تقتل تقتل ذا دم ، وإن تنعم تنعم على شاكر ، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت ، فتركه رسول  الله  " (2) .

 ومن حديثه ( ، قال رسول الله  : " من لا يشكر الناس لا يشكر الله " (3) وعنه أيضا ( ، عن النبي  قال : " يقول الله عز وجل يوم القيامة : يا ابن آدم ، حملتك على الخيل والإبل ، وزوجتك  النساء  ،  وجعلتك  تربع  وترأس  فأين شكر ذلك ؟ " (4) .

 والشكر فى حق العبد ثلاثة أضرب (5) :

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق برقم (6569) 11/426.

2. أخرجه مسلم فى كتاب الجهاد  برقم (1764) 3/1386 .

3. أخرجه الترمذى فى البر والصلة برقم (1954) ، وقال الألبانى : صحيح 4/339 .

4. صحيح الإسناد ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (10005) . 
5. المفردات ص266 .

1- شكر القلب وهو تصور النعمة ، والاعتراف بها إلى المنعم ، والعزم على طاعته ، وعن صهيب الرومى ( ، قال رسول الله  : " عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر ، فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر ، فكان خيرا له " (1) .

2- وشكر اللسان هو الثناء على المنعم بفضله ، وقال ابن عباس ( : " مطر الناس على عهد النبي  ، فقال : أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر ، قالوا : هذه رحمة الله ، وقال بعضهم : لقد صدق نوء كذا وكذا " (2) .

3- وشكر سائر الجوارح ، وهو مكافأة النعمة بفعل الجوارح ، من خلال خضوعها واستجابتها لأمره ونهيه ، قال تعالى :  اعْمَلوا آل دَاوُودَ شُكْرًا وَقَليلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ  [سبأ/13] لينبه على التزام الأنواع الثلاثة من الشكر بالقلب واللسان وسائر الجوارح ، ومثله قوله تعالى :  يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا كُلوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا للهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ  [البقرة/172] ، فشكر النعمة آداء العبادة بالقلب واللسان والجوارح ، وعن المغيرة بن شعبة ( ، أن النبي  كان يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول : أفلا أكون عبداشكورا) (3) ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن النبي  لما قدم ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الزهد برقم (2999) 4/2295 .

2.  أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (73) 1/84 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة برقم (1130) 3/19 .

المدينة وجدهم يصومون يوما يعني عاشوراء ، فقالوا : هذا يوم عظيم ، وهو يوم نجى الله فيه موسى ، وأغرق آل فرعون ، فصام موسى شكرا لله ، فقال : أنا أولى بموسى منهم ، فصامه وأمر بصيامه " (1) ، وعن أبي هريرة ( ، عن النبي  قال : " الطاعم الشاكر ، بمنزلة الصائم الصابر " (2) .

( الشكر فى الاصطلاح الصوفى :

  الشكر فى الاصطلاح الصوفى مبنى على تفصيل واستقصاء الأصول القرآنية والنبوية ، وكل يدلى فيه بدلوه ومن ذلك ما ذكره قول الحارث بن أسد المحاسبى (ت:243هـ) : ( علامة الشكر لله عز وجل ، الزيادة لأن الله يقول :  لئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ  [ابراهيم/7] ، والشكر فى نفسه ومعناه ، أن تعلم أن النعمة من الله سبحانه وتعالى ، وأنه لا نعمة على الخلق من أهل السموات والأرض إلا وبدايتها من الله عز وجل ، فتكون الشاكر لله عز وجل عن نفسك وعن غيرك بمعرفة نعم الله على الخلق جميعا ، فهذا غاية الشكر ) (3) .

   ويروى عن أبى سعيد الخراز (ت:279هـ) : (  الشكر  الاعتراف  للمنعم والإقرار بالربوبية ) (4) ، وقال سهل التسترى (ت:293هـ) : ( الشكر لله هو ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء برقم (3397) 6/494 .

2.  أخرجه الترمذى فى صفة القيامة برقم (2486) وقال الألبانى : صحيح 4/653 .

3. القصد والرجوع إلى الله ص70 .

4. التعرف للكلاباذى ص100 .

الطاعة لله ، والطاعة لله هى الولاية من الله تعالى ، كما قال :  إِنَّمَا وَليُّكُمْ اللهُ وَرَسُولهُ وَالذِينَ آمَنُوا  [المائدة/55] ، ولا تتم الولاية من  الله  تعالى  إلا  بالتبرى  ممن سواه ) (1) ، وحكى عن رويم بن أحمد البغدادى (ت:303هـ) أنه قال : ( الشكر استفراغ الطاقة ) (2) ، وقال أبو طالب المكى (ت:386هـ) : قطع الله بالمزيد مع الشكر ، ولم يستثن فيه واستثنى فى خمسة أشياء :  

1. فى الإغناء ، قال :  فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللهُ مِنْ فَضْلهِ إِنْ شَاءَ  [التوبة/28] .

2. فى الإجابة ، قال :  فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِليْهِ إِنْ شَاءَ  [الأنعام/41] .

3. فى الرزق ، قال :  يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ  [آل عمران/37] .

4. فى المغفرة ، قال :  وَيَغْفِرُ لمَنْ يَشَاءُ  [المائدة/40] .

5. فى التوبة ، قال :  ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذَلكَ عَلى مَنْ يَشَاءُ  [التوبة/27] .

     وختم الله بالمزيد عند الشكر من غير استثناء ، فقال تعالى :  لئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ  [إبراهيم/7] ، فالشاكر على مزيد ، والشكور فى نهاية المزيد ، وهو الذى يكثر شكره على القليل من العطاء ، ويتكرر منه الشكر والثناء على الشئ  الواحد من النعم ) (3) .

  وقال أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) : ( حقيقة الشكر الثناء على المحسن ــــــــــــــــــــ

1. تفسير سهل بن عبد الله ص 7 .

2. الرسالة 1/438 .
3. قوت القلوب 1/204 .    

بذكر إحسانه ، فشكر العبد لله تعالى ، ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه ، وشكر الحق سبحانه للعبد ، ثناؤه عليه بذكر إحسانه له ، ثم إن إحسان العبد طاعته لله تعالى ، وإحسان الحق إنعامه على العبد بالتوفيق للشكر له ، وشكر العبد على الحقيقة ، إنما هو نطق اللسان وإقرار القلب بإنعام الرب ، قال تعالى :  لئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ   [إبراهيم/7] والشكر ينقسم إلى أقسام :

(1- شكر بالقلب وهو اعتكاف على بساط الشهود بإدامة حفظ الحرمة .

(2- شكر باللسان وهو اعترافه بالنعم بنعت الاستكانة .

(3- وشكر بالبدن والأركان وهو اتصاف بالوفاء والخدمة ) (1) .

**********************************
82 -  الصبـــــــــــر

**********************************
( الصبر : الصبر الإمساك فى ضيق ، وهو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع (2) ، والصبر من أوصاف المؤمنين وخصالهم وقد رد الحث عليه فى الكتاب والسنة :

  أ-  فمن الكتاب قال تعال :  يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا  [آل عمران/200] ، أى احبسوا أنفسكم على العبادة وجاهدوا أهواءكم ، وقال : ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة 1/438:437 .
2. لسان العرب 4/437 ، كتاب العين 7/115 .

 وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ البَأْسِ  [البقرة/177] ، وقوله :  أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا  [الفرقان/75] ، أى بما تحملوا من الصبر فى الوصول إلى مرضاة الله .

ب- ومن السنة ، عن أبي مالك الأشعري ( ، قال رسول الله  : " الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان ، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض ، والصلاة نور والصدقة برهان ، والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها " (1) وعن أبي أمامة ( ، عن النبي  قال : يقول الله سبحانه : " ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى ، لم أرض لك ثوابا دون الجنة " (2) .

 والصبر لفظ عام ر بما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه (3) :

1- فإن كان حبس النفس لمصيبة سمى صبرا لا غيره ، ويضاده الجزع ، كما روى عن أنس بن مالك ( ، قال : " مر النبي  بامرأة تبكي عند قبر فقال : اتقي الله واصبري ، قالت : إليك عني ، فإنك لم تصب بمصيبتي ، ولم تعرفه فقيل لها : إنه النبي  ، فأتت باب النبي  فلم تجد عنده بوابين ، فقالت : لم أعرفك ، فقال : إنما الصبر عند الصدمة الأولى " (4) ، وعن صهيب الرومى ( ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة برقم (223) 1/203 .

2. أخرجه ابن ماجة فى الجنائز برقم (1597) وقال الألبانى : حسن 1/509 .

3. المفردات ص274 .

4. أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز برقم (1283) 3/177 .

قال رسول الله  : " عجبا لأمر المؤمن ، إن أمره كله خير ، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر ، فكان خيرا له ، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له " (1) .

2- وإن كان فى محاربة سمى شجاعة ، ويضاده الجبن ، كما روى عن أبي قتادة ( ، أن رجلا قال يا رسول الله : أرأيت إن قتلت فيسبيل  الله ، تكفر  عني خطاياي ؟ ، فقال له رسول الله  : نعم إن قتلت  في سبيل الله ، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر ، ثم قال رسول الله  : كيف قلت ؟ ، قال : أرأيت إن قتلت في سبيل الله ، أتكفر عني خطاياي ؟ ، فقال رسول الله  : نعم وأنت صابر محتسب ، مقبل غير مدبر إلا الدين ، فإن جبريل عليه السلام ، قال لي ذلك ) (2) ، وعن ابن عباس ( قال : " لما نزلت :  يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ المُؤْمِنِينَ عَلى القِتَال إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلبُوا مِائَتَيْنِ  [الأنفال/65] شق ذلك على المسلمين ، حين فرض عليهم أن لا يفر واحد من عشرة ، فجاء التخفيف فقال :  الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنكُمْ وَعَلمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلبُوا مِائَتَيْنِ  [الأنفال/66] ، قال : فلما خفف الله عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم ) (3) .

3- وإن كان فى نائبة مضجرة سمى رحب الصدر ويضاده الضجر ، فعن ابن ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الزهد برقم (2999) 4/2295 .

2. أخرجه مسلم فى كتاب الإمارة برقم (1885) 3/1501 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4653) 8/163 .

عمر ( ، قال سمعت رسول الله  يقول : " من صبر على  لأوائها ، كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة " (1) ، وعن أنس بن مالك ( ، قال سمعت النبي  يقول : " إن الله قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ، فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه " (2) ، وعن أبي سعيد الخدري ( : " إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله  ، فأعطاهم ، ثم سألوه فأعطاهم ، ثم سألوه فأعطاهم ، حتى نفد ما عنده ، فقال : ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ، ومن يستعفف يعفه الله ، ومن يستغن يغنه الله ، ومن يتصبر يصبره الله ، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر " (3) .

4- وإن كان فى إمساك الكلام سمى كتمانا ، كما قال عثمان بن عفان ( يوم الدار : " إن رسول الله  قد عهد إلي عهدا ، فأنا صابر عليه " (4) .

  والصبر قد يطلق على بعض المعانى الاصطلاحية مثل :

 أ- قتل الصبر : وهو أن يقيد الكائن الحى ثم يرمى حتى الموت ، فعن أبى أيوب الأنصاري ( ، قال سمعت رسول الله  ينهى عن قتل الصبر ، فوالذي نفسي ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الحج برقم (1377) 2/1004 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب المرضى برقم (5653) 10/120 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة برقم (1469) 3/392 .

4. أخرجه الترمذى فى المناقب برقم (3711) وقال الألبانى : صحيح 5/ 631.

بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها ) (1) ، وعن جابر بن عبد الله ( قال : " نهى رسول الله  أن يقتل شيء من الدواب صبرا " (2) .

ب- الصبر : يقال لعصارة شجرة مرة تستعمل كدواء ، وعن أم سلمة قالت حين توفي أبو سلمة : جعلت على عيني صبرا ، فقال  : ما هذا يا أم سلمة ؟ قلت : إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب ، قال : إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل ، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء ، فإنه خضاب ، قلت : بأي شيء أمتشط يا رسول الله ؟ قال : بالسدر تغلفين به رأسك ) (3) . 

ج - شهر الصبر : شهر رمضان ، فعن أبي هريرة ( ، قال : سمعت رسول الله  يقول : " شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر " (4) .

( الصبر فى الاصطلاح الصوفى :

   الصبر عند الصوفية عبارة عن حبس النفس على الطاعات ، ولزوم الأمر والنهى ثم على ترك رؤية الأعمال ، وترك الدعوى مع مطالبة الباطن بذلك والثبات على مقامات البلايا ، حتى يصير كل بلاء ومحنة بتلك الرؤية عطاء ومنحة ، ويصير وظيفة السالك ومقامه شكرا بعد أن كان صبرا ، فالصبر عندهم يشمل جميع المقامات والأخلاق والأعمال والأحوال ، فإن جميع ذلك لا ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد برقم (2687) وقال الألبانى : ضعيف 3/60 .

2. أخرجه مسلم  فى كتاب الذبائح برقم (1959) 3/1550 .

3. أخرجه النسائى فى كتاب الطلاق برقم (3537) وقال الألبانى : ضعيف 6/204 .

4. أخرجه النسائى فى الصيام برقم (2408) وقال الألبانى : صحيح 4/218 .

يتحقق إلا بحمل النفس على الثبات فى التوجه إلى تحققه ، وعلى مقاساة الشدة فى تصحيحه (1) .

    روى عن بشر الحافى (ت:227هـ) أنه قال : ( الصبر الجميل هو الذى لا شكوى فيه إلى الناس ) (2) .

 ويقسم أبو سعيد الخراز (ت:279هـ) الصبر إلى أنواع (3) :

[1] - أولها :الصبر على آداء فرائض الله تعالى على كل حال ، فى الشدة والرخاء والعافية والبلاء طوعا وكرها.
[2] - ثانيها :الصبر عن كل ما نهى الله تعالى عنه ، ومنع النفس من كل ما مالت إليه بهواها مما لا يرضى الله ، وهذه الدرجة وما سبقها هما فرض على العباد أن يعملوا بهما .  

[3] - ثالثها : الصبر على النوافل ، وأعمال البر وما يقرب العبد إلى الله تعالى فيحمل نفسه على بلوغ الغاية للذى رجاه من ثواب الله عز وجل .

[4] - رابعها : الصبر على قبول الحق ممن جاء به من الناس ودعا إليه بالنصيحة فيقبل منه ، لأن الحق رسول من الله جل ذكره إلى العباد ولا يجوز لهم رده ، فمن ترك قبول الحق ورده فإنما يرد على الله تعالى أمره .

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/54 بتصرف .     
2. طبقات الصوفية ص43 . 
3. كتاب الصدق لأبى سعيد الخراز ص 19 بتصرف .
[5] - خامسها :الصبر على احتمال مكروه النفس ، فإذا وقع بها ما تكرهه تجرع العبد ذلك ، وترك البث والشكوى ، وكتم ما نزل بها كما قال تعالى :  وَالكَاظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنْ النَّاسِ  [آل عمران/134] ، فالعبد كتم ما كره وشق على نفسه احتماله فصار بذلك صابرا .

    ويروى عن إبراهيم الخواص (ت:291هـ) أنه قال : ( الصبر هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة ) (1) ، ويذكر لسهل التسترى (ت:294هـ) أنه قال : ( الصبر تصديق الصدق ، الصالحون فى المؤمنين قليل ، والصادقون فى الصالحين قليل ، والصابرون فى الصادقين قليل ، وأفضل منازل الطاعة الصبر على المعصية ، ثم الصبر على الطاعة ، وقال تعالى :  اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا  [الأعراف/128] أى استعينوا بالله على أمر الله ، واصبروا على أدب الله ) (2) .

  وللصوفية أيضا كلام نفيس فى الصبر يعبر عن الأصول القرآنية والنبوية ، منه ما روى عن عمرو بن عثمان المكى (ت:297هـ) أنه قال : ( الصبر هو الثياب مع الله سبحانه وتعالى ، وتلقى بلائه بالرحب والدعة ) (3) .

   وعنه أيضا : ( لقد وبخ الله تعالى التاركين للصبر على دينهم بما أخبرنا عن الكفار أنهم قالوا :  امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلى آلهَتِكُمْ  [ص/6] ، فهذا توبيخ لمن ترك ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 1/ 455 .
2. قوت القلوب 1/194 ، والتعرف ص 94 .
3. طبقات الصوفية ص203 .      
الصبر من المؤمنين على دينه ) (1) ، وذكر عن الجنيد (ت:298هـ) أنه سئل عن الصبر ؟ فقال : ( هو تجرع المرارة من غير تعبيس ) (2) ، وروى عنه أيضا أنه قال : ( المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن ، وهجران الخلق فى طاعة الله تعالى شديد ، والمسير من النفس إلى الله تعالى صعب شديد والصبر مع الله أشد ) (3) .

  وقال أبو طالب المكى (ت:386هـ) : الصبر يحتاج إليه العبد قبل العمل ومعه وبعده (4) : 

(1- الصبر قبل العمل ، أن يصبر على تصحيح النية وعزم العقود والوفاء بها حتى تصح الأعمال ، لأن النبى  قال : ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) (5) ، وقال تعالى :  وَمَا أُمِرُوا إِلا ليَعْبُدُوا اللهَ مُخْلصِينَ لهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ  [البينة/5] ، وحقيقة النية الإخلاص ، ولأن الله تعالى قدم  الصبر  على العمل ، فقال تعالى :  إِلا الذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلوا الصَّالحَاتِ أُوْلئِكَ لهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ  [هود/11]  .

ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 1/455. 
2. السابق 1/454 .

3. السابق 1/454 .        
4. قوت القلوب 1/196 .
5. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الوحى برقم (1) 1/15.

 (2- والصبر مع العمل ، التأنى فيه حتى يتم ويعمل ، لقوله تعالى :  نِعْمَ أَجْرُ العَامِلينَ الذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلونَ  [العنكبوت/59:58]  .

(3- والصبر بعد العمل ، هو الصبر على كتمه وترك التظاهر به والنظر إليه ليخلص من السمعة والعجب ، فيكمل ثوابه كما خلص من الرياء ، كما قال تعالى :  أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَلا تُبْطِلوا أَعْمَالكُمْ  [محمد/33] ، وقال تعالى فى مثله :  لا تُبْطِلوا صَدَقَاتِكُمْ بِالمَنِّ وَالأَذَى  [البقرة/264] .

  وقال أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) : ( الصبر على أقسام : صبر على ما هو كسب للعبد ، وصبر على ما ليس بكسب له ، فالصبر  على  المكتسب على قسمين : صبر على ما أمر الله تعالى به ، وصبر على ما نهى عنه ، وأما الصبر على ما ليس بمكتسب للعبد : فصبره على مقاساة ما يتصل به من حكم فيما يناله فيه مشقة ) (1) .

**********************************
83 -  الصــــــــــدق

**********************************
( الصدق : الصدق ضد الكذب ، وهو مطابقة القول والفعل فى الظاهر لما فى الضمير من قول أو فعل ،  ويسرى ذلك فى نوعى الكلام الخبر والإنشاء فالصدق فى الخبر وقوعه على نحو يوافق حقيقة المخبر عنه ، والصدق فى الأمر 

ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 1/454:453 .

تنفيذه على النحو المطلوب (1) ، ومن أمثلة ذلك :
 أ- الصدق مطابقة القول حقيقة المخبر عنه ، ووقوعه على نحو يتوافق مع الحقيقة نحو قوله :  قَالوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لنَا وَلوْ كُنَّا صَادِقِينَ  [يوسف/17] ، وقوله :  ثُمَّ لنَقُولنَّ لوَليِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلكَ أَهْلهِ وَإِنَّا لصَادِقُونَ  [النمل/49] وقوله :  إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الوَعْدِ  [مريم/54] ، ومن السنة ما روى عن كعب بن مالك ( ، قال : " يا رسول الله ، إن الله إنما نجاني بالصدق ، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت ، فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله  أحسن مما أبلاني ، ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله  إلى يومي هذا كذبا ، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت ، وأنزل الله على رسوله  :  لقَدْ تَابَ اللهُ عَلى النَّبِيِّ وَالمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ العُسْرَةِ.. إلى قوله .. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ  [التوبة/117] (2) .

   وعن سعيد بن جبير ( ، قال : " سألت ابن عمر عن حديث المتلاعنين فقال : قال النبي  للمتلاعنين : " حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ، قال : مالي ، قال : لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 10/193 ، المفردات ص277 ، وكتاب العين 5/56 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب المغازى برقم (4418) 7/717 .

بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها ، فذاك أبعد لك " (1) .

   وعن عمر بن الخطاب ( قال : " بينما نحن عند رسول الله  ، ذات يوم إذ طلع علينا رجل ، شديد بياض الثياب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى النبي  ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ، وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام ، فقال رسول الله : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله  ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال : صدقت ، قال : فعجبنا له يسأله ويصدقه " (2) .

   وعن أبى هريرة ( ، قال : " شهدنا خيبر ، فقال رسول الله  لرجل ممن معه يدعي الإسلام : هذا من أهل النار ، فلما حضر القتال ، قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة ، فكاد بعض الناس يرتاب ، فوجد الرجل ألم الجراحة ، فأهوى بيده إلى كنانته ، فاستخرج منها أسهما فنحر بها  نفسه  فاشتد رجال من المسلمين ، فقالوا : يا رسول الله صدق الله حديثك ، انتحر فلان فقتل نفسه ، فقال : قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الطلاق برقم (5312) 9/367 .

2. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (8) 1/36 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب المغازى برقم (4204) 7/538 .

    وعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ، قالت : " دخلت علي عَجُوزَانِ مِنْ عُجُزِ يَهُودِ السَّعْدِيِّ ، فقالتا لي : إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فَكَذَّبْتُهُمَا وَلمْ أُنْعِمْ أَنْ أُصَدِّقَهُمَا فخرجتا ، ودخل علي النبي  ، فقلت له : يا رسول الله إن عجوزين وذكرت له ، فقال : صَدَقَتَا إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمَعُهُ البَهَائِمُ كُلهَا " (1) .

ب- الصدق تنفيذ الأمر أو مطابقة الفعل للحقيقة ، ومثاله قوله تعالى :  وَإِذَا قِيل لهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للمُكَذِّبِينَ  [المرسلات/48] ، ومن السنة ما روى عن سعيد المقبري عن أبيه ( ، قال : " كنا في جنازة ، فأخذ أبي مسعود الأنصاري ( بيد مروان ، فجلسا قبل أن توضع ، فجاء أبو سعيد ( فأخذ بيد مروان ، فقال : قم فوالله لقد علم هذا أن النبي  نهانا عن ذلك فقال أبو هريرة ( : صدق " (2) ، وعن طلحة بن عبيد الله ( ، قال : جاء رجل إلى رسول الله  ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا ، فإذا هو يسأل عن الإسلام ، فقال رسول الله  : خمس صلوات في اليوم والليلة  ، فقال : هل علي غيرها ؟ ، قال : لا ، إلا أن تطوع ، قال رسول الله  : وصيام رمضان ، قال : هل علي غيره ؟ ، قال : لا ، إلا أن تطوع ، قال وذكر له رسول الله  الزكاة ، قال : هل علي غيرها ؟ ، قال : لا ، إلا أن  ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الدعوات برقم (6366) 11/178 .
2.  أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز برقم (1309) 3/212 .

تطوع ، قال : فأدبر الرجل ، وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله  : أفلح إن صدق " (1) .

ج- الصدق مطابقة القول الظاهر للباطن ومثاله ، قول النبي  لمعاذ بن جبل : " ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه ، إلا حرمه الله على النار ، قال : يا رسول الله ، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا ؟  قال :  إذا يتكلوا ، وأخبر بها معاذ عند موته تأثما " (2) .

  وعن أبي هريرة ( ، قال : " لما فتحت خيبر ، أهديت للنبي  شاة فيها سم فقال النبي  : اجمعوا إلي من كان ها هنا من يهود ، فجمعوا له ، فقال : إني سائلكم عن شيء ، فهل أنتم صادقي عنه ؟ فقالوا : نعم ، قال لهم النبي  : من أبوكم ؟ قالوا : فلان ، فقال : كذبتم ، بل أبوكم فلان ، قالوا : صدقت  قال : فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه ؟ فقالوا : نعم يا أبا القاسم وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا ، فقال لهم : من أهل النار ؟ قالوا : نكون فيها يسيرا ، ثم تخلفونا فيها ، فقال النبي  : اخسئوا فيها ، والله لا نخلفكم فيها أبدا ، ثم قال : هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه ؟   فقالوا : نعم يا أبا القاسم ، قال : هل جعلتم في هذه الشاة سما ؟ قالوا : نعم قال : ما حملكم على ذلك ؟ ، قالوا : أردنا إن كنت كاذبا نستريح ، وإن ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان برقم (46) 1/130 .

2.  أخرجه البخارى فى كتاب العلم برقم (128) 1/272 .

كنت نبيا لم يضرك ) (1) .

د- الصدق مطابقة الفعل الظاهر للفعل الباطن ومثاله ، ما روى عن خزيمة بن ثابت الأنصاري ( ، أنه رأى في المنام أنه سجد على جبهة رسول الله  فأخبر النبي  بذلك ، فاضطجع له رسول الله  وقال : صدق بذلك رؤياك فسجد على جبهة رسول الله  " (2) ، وعن ابن عباس ( ، قال : " ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة ( ، أن النبي  قال : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا ، أدرك ذلك لا محالة ، فزنا العينين النظر ، وزنا اللسان النطق ، والنفس تمنى وتشتهي ، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ) (3) .

هـ- الصدق مطابقة القول والفعل الظاهر والباطن للحقيقة ، وهو الصدق بالمعنى العام الشامل لكل ما تقدم ، ومثاله ما روى عن أنس بن مالك ( ، قال النبي  : " أنا أول شفيع في الجنة ، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت ، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد " (4) ، وعن عبد الله بن مسعود ( ، عن النبي  قال : " إن الصدق يهدي إلى البر ، وإن البر يهدي إلى الجنة ، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا ، وإن الكذب يهدي إلى ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الجزية برقم (3169) 6/314 .

2. صحيح الإسناد ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (21375) .

3. أخرجه مسلم فى كتاب القدر برقم (2657) 4/2046 .
4. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (196) 1/188 .

الفجور ، وإن الفجور يهدي إلى النار ، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا " (1) ، وعن حكيم بن حزام ( ، عن النبي  قال : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإنصدقا وبينا ، بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما ، محق بركة بيعهما " (2) .

( الصدق فى الاصطلاح الصوفى :

    الصدق فى الاصطلاح الصوفى ،هو الموافقة للحق  فى  الأقوال  والأفعال والأحوال ، وذلك لا يتم إلا ممن كمل فى قوة ضبطه لنفسه فى جانبى العلم والعمل (3) ، روى عن أحمد بن خضرويه (ت:240هـ) قال : ( من أراد أن يكون الله معه فليلزم الصدق ، فإن الله تعالى قال :  إن الله مع الصادقين  وضد الصدق الرياء والكذب ) (4) .

   وقال الحارث بن أسد المحاسبى (ت:243هـ) : ( الصدق قول باللسان مع إضمار القلب حالة واحدة ، لا يخالف أحدهما صاحبه ، وأصل الصدق المعرفة لأنك لا تصدق إلا من تعلم أنه يراك ويسمعك ، وهو قادر على عقوبتك وعلمك أنه لا ينجيك منه إلا الصدق له ، فوقع حينئذ الصدق ضرورة  فالمعرفة ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الأدب برقم (6094) 10/523 .

2. أخرجه مسلم فى كتاب البيوع برقم (1532) 3/1164 .
3. لطائف الإعلام 2/59 بتصرف .

4. سراج القلوب على هامش قوت القلوب 2/208 .

أصل الصدق ، والصدق أصل لسائر أعمال البر ، وعلى قدر قوة الصدق يزداد العبد فى أعمال البر ، والصدق موهبة من الله عز وجل ، فإذا وقر فى القلب انصدع لذلك نور ، وكان له هياج فى القلب ، وأخذ بالرأس ، وانتشر فى سائر الجسد ، فتأخذ كل جارحة منه قسطها من الصدق على قدر الكثرة والقلة من هيجان الصدق ، وعلى قدر ما وافق من ذلك رقة القلب وصحة العقل ) (1) كما بين أن الصدق كائن فى النية واللسان والعمل (2) :

1- فأما صدق النية فهو : أن يبدلها القلب خوف عقاب أو رجاء ثواب لا يريد بذلك غير الله عز وجل . 

2- وأما صدق اللسان فهو : أن يطلقه إذا قام له شاهد من الحق ، وكان التخلف عن اللفظ وهنا فى صدقه . 

3- وأما صدق العمل فهو : الهجوم على ما عزم عليه بترك روح النفس حتى يصير إلى ما عزم عليه من العمل ، فيتمه بالحرص عليه  والانكماش وخوف الفوت ودرك الأمل ، لا يقطعه عنه قاطع ولا يمنعه عنه مانع .

  وقال أبو سعيد الخراز (ت:279هـ) : ( الصدق اسم للمعانى كلها ، وهو داخل فيها ، وذلك أنه لا بد للمريد المحقق فى إيمانه والمطالب لسلوك سبيل النجاة ، من معرفة ثلاثة أصول يعمل بها ، فبذلك يقوى إيمانه وتقوم حقائقه ــــــــــــــــــــ

1. القصد والرجوع إلى الله للحارث المحاسبى ص61 . 

2. السابق ص60 .

وتثبت فروعه ، فتصفو عند ذلك الأعمال وتخلص إن شاء  الله  ،  فأولها الإخلاص لقول الله عز وجل :  فَاعْبُدْ اللهَ مُخْلصًا لهُ الدِّينَ  [الزمر/2] ، ثم الصدق لقول الله عز وجل :  يَا أَيُّهَا  الذِينَ  آمَنُوا  اتَّقُوا  اللهَ  وَكُونُوا  مَعَ الصَّادِقِينَ   [التوبة/119] ، ثم الصبر : لقول الله عز وجل :  يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا  [آل عمران/200] ، ثم قال : ( وهذه ثلاثة أسام لمعان مختلفة ، وهى داخلة فى جميع الأعمال ، ولا تتم الأعمال إلا بها ، فإذا فارقت الأعمال فسدت ولم تتم ، ولا يتم بعض هذه الأصول الثلاثة إلا ببعض ، فمتى فقد أحدها تعطل الآخر ، فالإخلاص لا يتم إلا بالصدق  فيه  والصبر  عليه  والصبر لا يتم إلا بالصدق فيه والإخلاص فيه ، والصدق لا يتم إلا بالصبر عليه والإخلاص فيه ) (1) .

  وروى عن أبى بكر الواسطى (ت:320 هـ) معنى جامع فى الصدق ، فقال : ( الصدق صحة التوحيد مع القصد ) (2) .

   وقال ابو القاسم القشيرى (ت:465هـ) : ( الصدق عماد الأمر ، وبه تمامه وفيه نظامه ، وهو تالى درجة النبوة ، قال الله تعالى :  فَأُوْلئِكَ مَعَ الذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَليْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ   [النساء/69] ، وأقل الصدق استواء السر والعلانية ، والصادق من صدق فى أقواله ، والصديق من صدق فى جميع أقواله وأفعاله وأحواله ، قال تعالى :  يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ ــــــــــــــــــــ

1. كتاب الصدق ص15:14 .

2. الرسالة القشيرية 2/450.

الصَّادِقِينَ  (1) ، وقد ذكر الكاشانى بعض الاصطلاحات الصوفية فى الصدق فعد منها (2) :

1- صدق الأقوال : وهو موافقة الضمير المنطق ، بحيث يكون الصادق من كان وصف قلبه يطابق ما نطق به لسانه ، كقول الجنيد : (حقيقة الصدق أن تصدق فى موطن لا ينجيك فيه إلا الكذب ) .

2- صدق الأفعال : وهو الوفاء لله بالعمل من غير مداهنة ، ولهذا قال المحاسبى : الصادق هو الذى لا يبالى لو خرج كل قدر له فى قلوب الخلق من أجل إصلاح قلبه ، ولا يحب إطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله ولا يكره أن يطلع الناس على السئ من حاله ، لأن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم ، وليس هذا من أخلاق الصديقين .

3- صدق الأحوال : وهو اجتماع الهم على الحق ، بحيث لا يختلج فى القلب تفرقة عن الحق بوجه .

صدق الهمة : وهو أن يبلغ العبد فى همته حدا لا يملك معه صرفا لقلبه عما التفتت إليه همته ، لأنه متى صدقت الهمة ارتفعت المهلة ، وزال التصبر لغلبة سلطان الهمة عليها ، ولهذا من بلغ به صدق همته فى طلب ربه إلى هذا الحد الذى لا يصلح  لصاحبه  أن  يملك  معه  التفاتا  إلى  غير ما  يقتضيه  حكم ــــــــــــــــــــ

1. السابق 2/452 .
2. لطائف الإعلام 2/60:59 .

4- ملك الهمة ، لانقهاره تحت غلبة سلطانها ، كان سريعا ما يصير من أهل المحبة التى من بلغ إليها اتصل بأرباب السير فى درجات الارتقاء إلى مراتب الكمالات من غير نهاية .

5- صدق النور : ويعنون به الكشف الذى لا استتار بعده ، وإنما سمى بذلك تشبيها بنور البرق إذا ظهر صدقه ، وذلك عندما يأتى المطر ، فهكذا فيما يبدو للسالك من الأنوار التى تظهر مرارا ثم تختفى وذلك ما دام لم يبلغ بعد فى سيره إلى حضرة الجمع ، فإذا بلغها لم يصح حينئذ اختفاء النور إذ لا ظلمة هناك ، فلهذا سمى البلوغ إليها بصدق النور أى أن النور الذى كان الحال فيه مشتبها قبل ذلك عندما كان يظهر ثم يستتر قد تبين صدقه عند الوصول إلى مقام الجمع الذى لا ظلمة فيه .

**********************************
84- الصفـــــــــــاء

**********************************
( الصفاء  : أصل الصفاء خلوص الشئ من الشوب ، ومنه الصفا والصفوان للحجارة الصافية ، قال تعالى :  كَمَثَل صَفْوَانٍ عَليْهِ تُرَابٌ  [البقرة/264] وقال سبحانه :  إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ  [البقرة/158] وذلك اسم لموضع مخصوص ، والصفاء يقال فى المحسوسات وغيرها (1) :

ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص283 ، وكتاب العين للخليل بن أحمد 7/162.

أ- فمن الأول : قول عبد الله بن مسعود ( : " والذي لا إله إلا هو ، ما أذكر     ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره " (1) ، وعنه أيضا ( أن النبي  قال : " إن المرأة من نساء أهل الجنة ، ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة حتى يرى مخها ، وذلك بأن الله تعالى يقول :  كَأَنَّهُنَّ اليَاقُوتُ وَالمَرْجَانُ  [الرحمن/58] ، فأما الياقوت ، فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لأريته من ورائه ) (2) ، وعن سعيد بن المسيب ( ، قال : " إنما سميت الخمر ، لأنها تركت حتى مضى صفوها وبقي كدرها ، وكان يكره كل شيء ينبذ على عكر " (3) ، ومن حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ، قال رسول الله  : " إنما مثل المريض إذا برأ وصح ، كالبردة تقع من السماء في صفائها ولونها " (4) .

ب- ومن الثانى : الصفاء الإيمانى أو الاصطفاء ، كاصطفاء الله بعض عباده للرسالة والنبوة ، فالاصطفاء تناول صفو الشئ ، كما أن الاختيار تناول خيره قال تعالى :  اللهُ يَصْطَفِي مِنْ المَلائِكَةِ رُسُلا وَمِنْ النَّاسِ  [الحج/75] ، وقال ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد برقم (2964) 6/139 .

2. أخرجه الترمذى فى كتاب صفة الجنة برقم (2533) 4/676 .

3. أخرجه النسائى فى  الأشربة برقم (5746) قال الألبانى : صحيح الإسناد 8/334 .

4.  أخرجه الترمذى فى كتاب الطب برقم (2086) 4/411 وأخرجه ابن أبى الدنيا فى المرض والكفارات برقم (22) ص 34 وفيه الوليد بن محمد الموقرى وهو متروك .

سبحانه وتعالى :  إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآل  إِبْرَاهِيمَ  وَآل  عِمْرَانَ  عَلى العَالمِينَ  [آل عمران/33] ، وقال حذيفة بن اليمان ( : سمعت رسول الله   يقول : " تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا ، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء ، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء ، حتى تصير على قلبين ، أبيض مثل الصفا ، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا ، لا يعرف معروفا ، ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه " (1) .

  وقد يستعمل الصفاء فى بعض المعانى الاصطلاحية مثل ، اطلاق مصطلح الصفى على خير ما يعار للصدقة ، كما روى عن أبي هريرة ( ، أن رسول الله  قال : " نِعْمَ المَنِيحَةُ اللقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً ، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُو بِإِنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ " (2) ، واطلاق مصطلح الصفي على أعظم نعمة فى الإنسان وهى نعمة البصر ، كما روى عن أبي هريرة ( ، أيضا أن رسول الله  قال : " يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء ، إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة " (3) ، واطلاق مصطلح الصفى على السهم الذى يؤخذ من الغنيمة قبل قسمتها ، مثل ما روى عن عامر الشعبي ( ، قال : " كان للنبي ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (144) 1/128 .

2.  أخرجه البخارى فى كتاب الهبة برقم (2629) 5/287 .

3.  أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق برقم (6424) 11/246 .

صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي ، إن شاء عبدا وإن شاء أمة وإن شاء فرسا ، يختاره قبل الخمس " (1) .

( الصفاء فى الاصطلاح الصوفى :

    الصفاء فى الاصطلاح الصوفى أصل من  الأصول  التى  يرد  إليها  مصطلح التصوف ، فمن المعلوم أن المسلك الصوفي ، مبنى على التخلص من الشوائب الحاجبة والتحرر مما سوى الله ، ولما كانت النسبة إلى الصوف نسبة إلى المظهر كانت النسبة إلى الصفاء نسبة إلى صفاء الجوهر ، إذ  أنهم  يعتبرون  التصوف أسمى الطرق وأعلاها كمالا وتحققا  .

    روى عن ابن عطاء الأدمى (ت:311هـ) أنه قال : ( لا تغتروا بصفاء العبودية ، فإن فيها نسيان الربوبية لأنها ممازجة الطبع ورؤية الفعل ) (2) ، وروى عن أبى بكر الكتانى أنه سئل (ت:322هـ) عن الصفاء ؟ ، فقال : مزايلة المذمومات (3) .

   وقال السراج الطوسى (ت:378هـ) : ( الصفاء ما خلص من ممازجة الطبع ورؤية الفعل من الحقائق فى الحين ) (4) وقال الهجويرى (ت:465هـ) : 

     إن الصفا صفة الصديق    :    إذا أردت صوفيا على التحقيق (5) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أبو داود فى الخراج برقم (2991) قال الألبانى : ضعيف الإسناد 3/152 .

2. اللمع ص114 .

3. السابق ص114 .

4. السابق ص114 .                       5. كشف المحجوب ص40 . 

   ويتابع قائلا : ( ذلك أن للصفاء أصل وفرع ، فأصله انتزاع القلب من الأغيار ، وفرعه نفض اليد من هذه الدنيا الخادعة ، وكانت هاتان الصفتان تميزان الصديق أبا بكر ، حيث تعلق قلبه بربه عند موت النبى ، ولم ينظر إلى ما حدث من تبديل الحياة بالموت ، ولكنه نظر إلى الله الذى بدل كل شئ ، ومن ثم تحقق فيه أصل الصفاء وهو انتزاع القلب من الأغيار ، وأما فرع الصفاء فهو نفض اليد من هذه الدنيا الخادعة ، حيث تبرع أبو بكر ( بماله كله ومواليه وارتدى رداء الصوف ، على حد قول الهجويرى  ، ثم جاء  إلى  النبى    فسأله : وما خلفت لعيالك ؟ ، فأجابه أبو بكر ، تركت لهم الله ورسوله ، فهو إمام أهل هذه الطريقة ، إن الصفا عكس للكدر ، والكدر من صفات الإنسان  ولهذا فإن الصوفى الحقيقى ، هو من يترك الكدر وراء ظهره ) (1) ، ويذكر الكاشانى فى معنى الصفاء اصطلاحات غريبة عن منهج القرآن منها (2) :

(1- الصفاء : وهو اسم للبراءة من الكدر عن قلب صفا من الصدأ ، الصاد له عن سلوك سواء طريق أرباب الوفاء ، وإنما يصفو القلب  عند  انطواء  حظ ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص41 ، ليس من شك أن السعى إلى الصفاء والتحرر من قيود المعصية هو دين الله عز وجل ، وهو عام فى كل قول وفعل ، بل يمكن القول إنه شرط الإسلام لقبول العمل ، ولكن بضوابط العبودية الممثلة فى ركنيها الأساسيين ، الإخلاص والمتابعة لرسوله   ، وكلام الهجويرى فيه نظر تقدم تفصيله فى الفصل السادس من القسم الأول .

2. لطائف الإعلام 2/62:61 .

العبودية فى حق الربوبية ، وقد يتبين له أن السلوك إنما كان لرجوعه عن حجابية ظلمة خلقيته إلى كشف أنوار حقيته بعد فنائه عن ظلمة الحدث فى نور الأزل .

(2- صفاء خلاصة خاصة الخاصة : ويعنى به من تحقق بمقام الأكملية ، الذى هو مظهرية التعين ، بمظهرية التعين الثانى ، وذلك فى باب الحقيقة الإنسانية وهو خلاصة خاصة الخاصة .

(3- صفوة صفاء خلاصة خاصة الخاصة : هم صفاء الخلاصة ، وقد يعنى بصفوة الصفاء ، قوم هم فوق هذا المقام ، فإن صفاء الخلاصة هم أهل الأفق العلى ، وأما صفوة الصفاء فهم أهل الأفق الأعلى ، الذى هو مقام أحدية الجمع ومقام أو أدنى .

**********************************
85 -  الطهـــــــــــارة

**********************************
( الطهارة : الطهارة نقيد النجاسة وهى ضربان (1) :

أ- طهارة الجسم الظاهر من النجاسات الحسية ومثاله ، ما ورد فى قول الله تعالى :  وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا  [المائدة/6] ، وقوله سبحانه :  وَيَسْأَلونَكَ عَنْ المَحِيضِ قُل هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللهُ  [البقرة/222] .

ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 4/504 ، المفردات ص308 ، كتاب العين 4/18 .

   ومما ورد فى السنة ، ما روى عن أسماء بنت أبي بكر رضى الله عنها ، قالت : " سمعت امرأة تسأل رسول الله  ، كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه ؟ ، قال : تنظر فإن رأت فيه دما ، فلتقرصه بشيء من ماء ، ولتنضح ما لم تر ، ولتصل فيه " (1) ، وعن أبي هريرة ( ، قال رسول الله  : " البحر الطهور ماؤه الحل ميتته " (2) ، وعن عبد الله بن مسعود ( ، قال : " كنا نعد الآيات بركة ، وأنتم تعدونها تخويفا ، كنا مع رسول الله  في سفر ، فقل الماء فقال : اطلبوا فضلة من ماء ، فجاءوا بإناء فيه ماء قليل ، فأدخل يده في الإناء ثم قال : حي على الطهور المبارك ، والبركة من الله ، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله  ، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل " (3) .

  وعن أبي هريرة ( ، قال رسول الله  : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب ، أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " (4) ، وعن عائشة رضى الله عنها ، عن النبي  قالت : " سئل النبي  عن جلود الميتة ؟ فقال  : دباغها طهورها " (5) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أبو داود فى الطهارة برقم (360) 1/99 ومسلم برقم (291) 1/420 .

2. أخرجه ابن ماجة فى الصيد (3246) وقال الشيخ الألبانى : صحيح 2/1081 .

3. أخرجه البخارى فى المناقب برقم (3579) 6/679 . 

4. أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة برقم (279) 1/346 .

5. أخرجه أحمد فى المسند (24688) واللفظ له ، ومسلم برقم (366) 1/277 .

ب- طهارة القلب فى الباطن من النجاسات المعنوية ، كالشرك وسائر الذنوب ومثاله ما ورد فى قوله تعالى :  خُذْ مِنْ أَمْوَالهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَل عَليْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لهُمْ  [التوبة/103] ، وقوله :  وَإِذَا سَأَلتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلكُمْ أَطْهَرُ لقُلوبِكُمْ وَقُلوبِهِنَّ  [الأحزاب/53] وقد تحتمل الآية الدلالة على الطهارة الحسية والمعنوية معا ، كقوله تعالى :  وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي للطَّائِفِينَ وَالقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ  [الحج/26] وقوله تعالى :  فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَنْ قَالوا أَخْرِجُوا آل لوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ  [النمل/56] ، على اعتبار أن فعل اللواط يرتبط بمحل النجاسة وهو من أقبح الذنوب ، ومما ورد فى السنة حديث عبد الله بن أبي أوفى ( ، أن النبي  كان يقول : " اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد ، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا ، كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ " (1) ، وعن بريدة بن الحصيب ( ، قال : " جاء ماعز بن مالك ( ، إلى النبي  فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال : ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ، قال فرجع غير بعيد ثم جاء ، فقال : يا رسول الله طهرني ، فقال رسول الله  : ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ، حتى إذا كانت الرابعة ، قال له رسول الله : فيم أطهرك ؟ فقال : من الزنى " (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الصلاة برقم (476) 1/346 .

2. أخرجه مسلم فى كتاب الحدود برقم (1695) 3/1321 .

    وعن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن النبي  دخل على أعرابي يعوده  وكان  إذا دخل على مريض يعوده قال : لا بأس طهور إن شاء الله ، فقال له : لا بأس طهور إن شاءالله ، قال : قلت : طهور ؟ ، كلا ، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور ، فقال النبي  : فنعم إذا " (1) .

    وعن أبي هريرة ( : " أن النبي  لقيه في بعض طريق المدينة ، وهو جنب فانخنس منه ، فذهب فاغتسل ثم جاء ، فقال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ ، قال : كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة ، فقال : سبحان الله ، إن المسلم لا ينجس " (2) .

( الطهارة فى الاصطلاح الصوفى :

   الطهارة فى الاصطلاح الصوفى ترد على المعنى الظاهر فى الشرع ، وعلى معنى باطن يعنى التخلى عن رذائل الأخلاق ليصح التحلى بحميدها ، فمن الطهارة على المعنى الأول ، قول السراج الطوسى : ( ومن آدابهم أيضا أن يكونوا دائما على الطهارة فى سفرهم ، وأصلهم فى ذلك ، أنهم لا يدرون متى تأتيهم المنية لقول الله تعالى : 
   فَإِذَا جَاءَ أَجَلهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ  [ الأعراف/34] يريدون بذلك إن جاءهم الموت بغتة ، يخرجوا من الدنيا على الطهارة ) (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب المناقب برقم (3616) 6/722 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الغسل برقم (283) 1/464 . 
3. اللمع ص198:197. 

  وسئل الحارث بن أسد المحاسبى عما يطهر القلوب ويجلى صدءها ويقويها على دفع هواها ؟ ، فقال : ( قطع الشهوة ، وعدم الميل إلى الرخصة ، والفرار من تأويل الغرة ، التقلل من المطعم والمشرب ، وإصلاح القوت ) (1) .

   ويذكر السراج الطوسى أن طائفة من الصوفية ادعت الصفاء والطهارة على الكمال والدوام ، وأن ذلك لا يزول عنهم ، وزعموا أن العبد يصفوا من جميع الكدورات والعلل بمعنى البينونة منها ، وقد غلطوا فى ذلك ، لأن العبد لا يصفوا على الدوام من جميع العلل ، وإن وقعت له الطهارة وقتا ، فلا يخلو من العلل وإنما تصفو له وقتا دون وقت على مقدار أماكنهم ، فيذكر الله بنعت الصفاء والطهارة تكون لقلب العبد من الغل والحسد والشرك والتهم ، فأما الصفاء الذى لا يحتمل العلة ، والطهارة من جميع أوصاف البشرية على الدوام بلا تلوين ولا تغيير ، ليس ذلك من صفات الخلق ، لأن الله تعالى هو الذى لا تلحقه العلل ولا تقع عليه الأغيار ، والخلق مراد بالابتلاء ، أنى يخلون  من  العلل  والأغيار وحكم العبد إذا كان ذلك كذلك ، أن يتوب إلى الله تعالى ، ويستغفر الله تعالى فى كل وقت ، لقول الله عز وجل :  وَتُوبُوا إِلى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لعَلكُمْ تُفْلحُونَ  [النور/31] ) (3) .

 وقال أبو القاسم القشيرى : ( كما أن فى الشريعة لا تصح الصلاة بغير الطهور فلا تصح فى الحقيقة بغير طهور ، وكما أن للظاهر طهارة فللسرائر أيضا طهارة
ــــــــــــــــــــ

1. أعمال القلوب والجوارح ص120 ، وانظر القصد والرجوع إلى الله ص87 .

2. اللمع ص547 .

  وطهارة الأبدان بماء السماء أى المطر ، وطهارة القلوب بماء الندم والخجل ثم بماء الحياء والوجل ، وكما يجب غسل الوجه عند القيام إلى الصلاة يجب صيانة الوجه عن التبذل للأشكال عن طلب خسائس الأعراض ، وكما يجب غسل اليدين فى الطهارة ، يجب قصرهما عن الحرام والشبهة ، وكما يجب مسح الرأس يجب صونه عن التواضع والخفض لكل أحد ، وكما يجب غسل الرجلين فى الطهارة يجب صونهما فى الطهارة الباطنة عن التنقل فيما لا يجوز " (1) .

   وقال أيضا فى قوله قوله جل ذكره :  وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ  [النساء/43] ، ( كما يقتضى غسل جميع البدن فى الطهارة ، كذلك فى الطهارة الباطنة ما يوجب الاستقصاء ، وذلك عندما تقع للمريد فترة ، فيقوم بتجديد عقد وتأكيد عهد والتزام عزم وتسليم وقت واستدامة ندم واستشعار خجل ، وكما أنه إذا لم يجد المتطهر الماء ففرضه التيمم فكذلك إذا لم يجد المريد من يفيض عليه صوب همته ويغسله ببركات إشارته ويعينه بما يثوب به من زيادة حالته اشتغل بما  تيسر  له  ، من  اقتفاء  آثارهم والاستراحة إلى ما يجد من سالف سيرهم وما ورد من حكاياتهم ) (2) .

  وإذا كانت الطهارة فى الباطن عند القشيرى تعنى معنا بسيطا يتمثل فى التخلى ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإشارات 1/405 . 

2. السابق 1/405 ، وتجدر الإشارة إلى أن التأويل الذى ذكره القشيرى تأويل باطنى لا تشهد له الأصول القرآنية والنبوية ولا يرقى إلى مستوى التفسير الإشارى المختلف فيه .
عن رذائل الأخلاق ومذمومها ، فإنها تعنى عند محى الدين بن عربى معنى أعمق يدل على فلسفة فى وحدة الوجود ، إذ يقول فى قوله تعالى :
    وَعَهِدْنَا إِلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي للطَّائِفِينَ وَالعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ  [البقرة/125] : ( أمرناهما بتطهير بيت القلب ، من قاذورات أحاديث النفس ، ونجاسات وساوس الشيطان ، وأرجاس دواعى الهوى ، وأدناس صفات القوى ، للطائفين أى السالكين المشتاقين الذين يدورون حول القلب فى سيرهم والعاكفين الواصلين إلى مقام القلب ، بالتوكل الذى هو توحيد الأفعال المقيمين فيه بلا تلوينات النفس وإزعاجها منه ، والركع أى الخاضعين الذين بلغوا إلى مقام تجلى الصفات وكمال مرتبة الرضا والسجود الفانين فى الوحدة ) (1) .

   وقال أيضا فى قوله تعالى :  وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا  [النساء/42] ، بعداء عن الحق بالانجذاب إلى الجهة السفلية ، والإعراض عن الجهة العلوية ، والميل الكلى إلى النفس :  فَاطَّهَّرُوا  بكليتكم عن تلك الهيئة المظلمة ، والصفة الخبيثة الموجبة للبعد والاحتجاب ) (2) ، ويذكر الكاشانى أن الطهارة عند الصوفية على مراتب متعددة (3) : 

1- طهارة البدن : وتسمى طهارة الظاهر ويعنى بها تطهير البدن من الأحداث والنجاسات العينية والحكمية ، وبذلك يتميز البشر عما سواه من البهائم والأنعام . 
ــــــــــــــــــــ

1. تفسير القرآن الكريم لابن عربى 1/84 .

2. السابق 1/314 .

3. لطائف الإعلام 2/88:87 .

2- طهارة النفس : ويعنى بها طهارة الجوارح من الجرائم والآثار ، وبذلك تتميز نفوس المخبتين لله عمن عبد سواه ، فقد صار المرء فى تحققه بإنسانيته وتمييزها بين صفاتها الملكية والشيطانية ، وفى تخلقه بالأخلاق الإلهية واستكمال استغراقه فيها متوقفا فى جميع ذلك على التخلى عما يضاد ذلك ، ليصح له التحلى بما هو المقصود منها ، وذلك التحلى هو المعبر عنه بالطهارة .

3- الطهارة الصورية : هى طهارة الجوارح المعبر عنها بطهارة النفس .

4- الطهارة المعنوية : هى طهارة القلب . 

5- الطهارة الحقيقية : هى طهارة السر ، لأنها لا تجامعها نجاسة بوجه أصلا .

6- الطهارة المرآتية : يعنى بذلك كون العبد مرآة طاهرة من الأدناس الخلقية والانحرافات الإمكانية ، المقتضى حكم الطهارة بقاء ما يظهر فيه من الحقائق الإلهية على طهارتها بحيث لا تنصبغ تلك الصفات الإلهية عند ظهورها فى المطهر بأحكامه الكونية المشار إلى طهارة هذه المرتبة بقوله تعالى فى الحديث : " كنت سمعه وبصره .. إلخ " (1) .

ــــــــــــــــــــ

1. حديث قدسى  أخرجه الإمام  البخارى فى كتاب الرقاق برقم (6502) عن أبي هريرة رضى الله عنه  .

**********************************
86 -  العـــــــــــارف

**********************************
( العارف : المعرفة إدراك الشئ بتفكر وتدبر لأثره (1) ، وهى أخص من العلم لأنها تدل عليه باللزوم ، فكل معرفة لازمها العلم وليس العكس ، والعلم هو استيعاب العقل للحقائق والأشياء النافذة عبر الحواس ، فيضاده الجهل ، قال تعالى :  هَل عَلمْتُمْ مَا فَعَلتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلونَ  [يوسف/89] ، أما المعرفة فتلى العلم وهى استيعاب العقل مع استدعاء الإرادة للحقائق والأشياء الموجودة مسبقا فى ذاكرة الإنسان ، فالمعرفة تتطلب إدراك الشئ بتفكر وتدبر لأثره فى السابق واللاحق ، ولذا يضادها الإنكار ، ومعلوم أن الإنكار فعل الإرادة ، قال الله تعالى :  وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلوا عَليْهِ  فَعَرَفَهُمْ  وَهُمْ لهُ مُنكِرُونَ  [يوسف/58] ، فقوله : عرفهم ، يدل على علم يوسف ( بوجودهم واستدعاء ما يخصهم مما هو محفوظ فى ذاكرته ، ومما سبق من علامات أوصفات تميزهم ، أما إنكارهم له فلا ينفى علمهم بوجود العزيز أمامهم ، إنما ينفى أنهم عجزوا عن إدراكه ، وتمييز أوصافه المحفوظة لديهم كأخ لهم ، وقال سبحانه وتعالى :  يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا  [النحل/83] .

    والمعرفة وصف الإنسان لأنه يحتاج إلى التذكر والتفكر ، واستدعاء العلم ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 9/236 ، المفردات ص331 ، مختار الصحاح 1/179 .
السابق المحفوظ لديه ، فالمعرفة لا تظهر إلا باعتبار تحصيل العلم بالشئ وتذكره أكثر من مرة ، ولذا يقال : الله يعلم كذا ، ولا يقال : يعرف كذا ، ولم تنسب المعرفة إلى الله فى القرآن والسنة ، وإنما نسب إليه العلم ، قال تعالى :  وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ لا يَعْلمُهَا إِلا هُوَ وَيَعْلمُ مَا فِي البَرِّ وَالبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِالليْل وَيَعْلمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ  [الأنعام/59] .

   والعارف هو المتصف بالمعرفة ، وقال تعالى عن نبيه  :  وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَليْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَال نَبَّأَنِي العَليمُ الخَبِيرُ  [التحريم/3] .

   وجميع الأدلة فى الكتاب والسنة فى معنى المعرفة ، تدور حول وجود العلم السابق بالشى محفوظا فى ذاكرة الإنسان ، ومثاله من القرآن قوله :  الذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ ليَكْتُمُونَ الحَقَّ وَهُمْ يَعْلمُونَ  [البقرة/146] .

   ومما ورد فى السنة ما روى عن أنس بن مالك ( أنه قال لامرأة من أهله : تعرفين فلانة ؟ قالت : نعم ، قال : فإن النبي  مر بها ، وهي تبكي عند قبر فقال : اتقي الله واصبري ، فقالت : إليك عني فإنك خلو من مصيبتي ، قال : فجاوزها ومضى ، فمر بها رجل فقال : ما قال لك رسول الله  ؟ ، قالت : ما عرفته ، قال إنه لرسول الله  ، قال : فجاءت إلى بابه ، فلم تجد عليه بوابا  فقالت : يا رسول الله ، والله ما عرفتك  ،  فقال  النبي    :  إن  الصبر  عند  
أول صدمة " (1) ، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : " أن رجلا سأل النبي  أي الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف " (2) ، وعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها ، قالت : " كان عمر بن الخطاب ( يقول لرسول الله  : احجب نساءك ، قالت : فلم يفعل ، وكان أزواج النبي  يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع ، فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة ، فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال : عرفتك يا سودة ، حرصا على أن ينزل الحجاب ، قالت : فأنزل الله عز وجل آية الحجاب " (3) .

   وعن أنس بن مالك ( ، أنه قال عن مقتل عمه أنس بن النضر  يوم  أحد : " فمضى فقتل ، فما عرف حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه ، وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم " (4) .

   وعن زيد بن خالد الجهني ( ، أنه قال : سئل رسول الله  عن اللقطة ؟ فقال : " تعرفها حولا ، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه ، وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ، ثم أفضها في مالك ، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه " (5) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الأحكام برقم (7154) 13/142 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان برقم (12) 1/ 71.

3.  أخرجه البخارى فى كتاب الاستئذان برقم (6240) 11/24 . 

4. أخرجه البخارى فى كتاب المغازى برقم (4048) 7/411 .

5. أخرجه أبو داود فى اللقطة برقم (1701) قال الشيخ الألبانى : صحيح 2/134 .

   وعن رجاء بن حيوة أن أبا أمامة رضي الله عنه قال : " فمرني يا رسول الله بأمر ينفعني الله به ، قال : عليك بالصوم ، فإنه لا مثل له ، وكان أبو أمامة لا يكاد يرى في بيته الدخان بالنهار ، فإذا رئي الدخان بالنهار عرفوا أن ضيفا اعتراهم مما كان يصوم هو وأهله " (1) ، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه ، أهدى لرسول الله حمار وحش ، وهو بالأبواء ، وهو محرم ، فرده ، قال : صعب ، فلما عرف في وجهي رده هديتي ، قال : ليس بنا رد عليك ولكنا حرم (2) .

  ومن الاصطلاحات المتعلقة بمادة المعرفة (3) ، العراف : وهو كالكاهن إلا أن العراف يختص بمن يخبر بالأحوال المستقبلة ، والكاهن بمن يخبر عن الأحوال الماضية ، وعن صفية ، عن النبي  قال : " من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة " (4) ، والعرافة : القيام على أمور الناس ومصالحهم وقال مسلم بن شعبة : استعمل نافع بن علقمة أبي على عِرَافَةِ قَوْمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ ) (5) ، ومعنى يصدقهم أى يعرفهم الصدقة ويأخذها منهم .

   والمعروف اسم لكل فعل يعرف حسنه بالشرع أو العقل ، والمنكر ما ينكر ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أحمد برقم (21717) واللفظ له والنسائى فى الصيام (2220) 4/165 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الهبة برقم (2596) 5/ ص260 .

3. لسان العرب 1/179 ، كتاب العين للخليل بن أحمد 2/121 . 
4.  أخرجه مسلم فى كتاب السلام برقم (2230) 4/1751 .

5. أخرجه أبو داود فى الزكاة برقم (1581) قال الشيخ الألبانى : ضعيف 2/103 .

بهما قال تعالى :  يَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ المُنكَرِ  [التوبة/71] ، ولهذا قيل للاقتصاد فى الجود معروف ، لما كان ذلك مستحسنا فى الشرع والعقل ، نحو قوله تعالى :  وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ  [النساء/6] .

( العارف فى الاصطلاح الصوفى :

   المعرفة فى الاصطلاح الصوفى ، صفة من عرف الحق سبحانه بأسمائه وصفاته ثم صدق الله تعالى فى معاملاته ، ثم تنقى عن أخلاقه الرديئة وآفاته ، ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب اعتكافه ، فحظى من الله تعالى بجميل إقباله ، وصدق الله فى جميع أحواله وانقطع عنه هواجس نفسه ، ولم يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره ، فإذا صار من الخلق أجنبيا ، ومن آفات نفسه بريا ، ومن المساكنات والملاحظات نقيا ، ودام فى السر مع الله تعالى مناجاته ، وحق فى كل لحظة إليه رجوعه ، وصار محدثا من قبل الحق سبحانه بتعريف أسراره فيما يجريه من تصاريف أقداره ، يسمى عند ذلك عارفا وتسمى حالته معرفة (1) .

  ونادرا ما نجد صوفيا لم يتكلم فى المعرفة أو لم يسأل عنها ، روى عن أبى يزيد البسطامى (ت:234هـ) أنه سئل ما علامة العارف ؟ ، فقال : ألا يفتر من ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 2/601 ، انظر المزيد عن العارف والمعرفة  للتوسع والمقارنة ، نظرية المعرفة بين الكندى وذى النون المصرى دراسة مقارنة بين الفلسفة والتصوف إعداد السيد رزق الحجر رسالة دكتوراه ، مخطوط كلية دار العلوم جامعة القاهرة سنة 1981م ، وانظر يضا ، نظرية المعرفة بين ابن رشد وابن عربى إعداد أحمد عبد المهيمن عبد الله رسالة ماجستير بالموضع السابق سنة 1994م .

ذكره ولا يمل من حقه ، ولا يستأنس بغيره (1) ، وأجاب أيضا : ( العارف لا يرى فى نومه غير الله ، ولا فى يقظته غير الله ، ولا يوافق غير الله ، ولا يطالع غير الله تعالى ) (2) ، وسئل عن درجة العارف ؟ فقال : ليس هناك درجة بل أعلى فائدة العارف وجود معروفه (3) .

   ويذكر لذى النون المصرى (ت:248هـ) أنه سئل عن نهاية العارف ؟ فأجاب قائلا : إذا كان كما كان حيث كان قبل أن يكون (4) ، ويعنى بذلك موافقته للميثاق الغيبى الذى أقر فيه بالتوحيد ، وأجاب مرة بقوله : ( هو رجل معهم باين عنهم ) (5) ، وأيضا سئل الجنيد (ت:297هـ) ما العارف ؟ فقال : من لم يأسره لحظه ولا لفظه (6) .

    وقال السراج الطوسى (ت:378هـ) : سئل بعضهم ما المعرفة ؟ فقال : تحقيق القلب بإثبات وحدانيته بكمال صفاته وأسمائه ، فإنه المتفرد بالعز والقدرة والسلطان والعظمة ، الحى الدائم الذى ليس كمثله شئ وهو السميع البصير بلا كيف ولا شبه ولا مثل ، بنفى الأضداد والأنداد والأسباب عن القلوب (7) .

ــــــــــــــــــــ

1. طبقات الصوفية ص72 .
2.  الرسالة القشيرية2/606 . 
3. طبقات الصوفية ص69 .

4.  التعرف ص136.                5. السابق ص 136 .             

6. طبقات الصوفية ص159.        7. اللمع ص63 .

   ومن كلامهم فى وصف العارف والمعرفة ، ما قاله المحاسبى (ت:243هـ) : ( اعلم أن أهل المعرفة بالله بنوا أصول الأحوال على شاهد العلم ، وتفقهوا فى الفروع ألا ترى لقول النبى صلى الله عليه وسلم  : " من عمل بما علم ورثه الله علم مالم يعلم " (1) ، وعلامة ذلك ، هو تزايد العلم بالإشفاق ، ومزيد العلم بالاقتدار فكلما ازداد علما ازداد خوفا وكلما ازداد عملا ازداد تواضعا ) (2) .

   وقال سهل بن عبد الله التسترى (ت:293هـ) : ( العارف الذى طلب معرفة الله وقربه ، وعلامة العارف أنه بذل ماله صحيحا ، أخرجه ثم روحه فأباحه ، فلو لم تكن جنة ولا نار ، لما زال ولا فتر ، وللعارف ثلاث حياءات وهى الحياة التى لا موت فيها ، فحياة الخائف إذا أمن النار فقد حي بحياة ، ثم ــــــــــــــــــــ

1. لم أجده فى كتب السنة ، وفى معناه أثر موقوف على على بن أبى طالب ( ، أخرجه الدارمى برقم (382) ولفظه : (يا حملة العلم ، اعملوا به ، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله ، وسيكون أقوام يحملون العلم ، لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم ، وتخالف سريرتهم علانيتهم ، يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه ، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله ) ولكنه أثر ضعيف فى سنده أبى الحسن بشر بن سلم الهمدانى وهو منكر الحديث ، انظر لسان الميزان ترجمة رقم (79) 2/23 ، والجرح والتعديل رقم (1365)2/358 ، وفيه أيضا أبو الجهم ثوير بن ابى فاختة الهاشمى وهو ضعيف  انظر ضعفاء العقيلى رقم (226) 1/180 ، والمجروحين (146) 1/205 ، والجرح والتعديل (1920) 2/472 .

2. رسالة المسترشدين ص99،100 .
يتم  بحياة  ثانية  ويدخل  الجنة  بغير  حساب ، والراجى أمن من العذاب ومن الحساب  فمر  إلى  الجنة  مع  السابقين  بغير حساب ، فصار له أمانان ، وأما العارف فصار له أمانان من النار ، والأمان الثالث صار إلى الرحمن ) (1) ، وقال عبد  الله بن  خفيف (ت:371هـ) : ( المعرفة  مطالعة  القلوب  لإفراده  عن مطالعة تعريفه ) (2) .

   ويذكر أبو بكر الكلاباذى (ت:380هـ) فى المعرفة ، أن ابن عطاء الأدمى قال :  (  تعرف  إلى  العامة  بخلقه ، لقوله :    أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلى الإِبِل كَيْفَ خُلقَتْ  [الغاشية/17] وإلى الخاصة بكلامه وصفاته ، بقوله :   أَفَلا  يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ  [النساء/82] ، وقال تعالى :  وَنُنَزِّل مِنْ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للمُؤْمِنِينَ  [الإسراء/82] ، وقال :   وَللهِ الأَسْمَاءُ الحُسْنَى  [الأعراف/180] وإلى الأنبياء بنفسه كما قال :  وَكَذَلكَ أَوْحَيْنَا إِليْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا  [الشورى/52] الآية وقال :  أَلمْ تَرَى إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّل   [الفرقان/45 ] ) (3) .

وقال أبو طالب المكى (ت:386هـ) : ( لا بد للعالم بالله تعالى من خمس هى علامة علماء الآخرة  :

ــــــــــــــــــــ

1. كلام سهل ق102 وما بعدها ، مخطوط كبرولو 727 استانبول  ،  نشره  الدكتور محمد كمال جعفر فى كتابه التصوف طريقة وتجربة ومذهبا ص 312 .     
2. سيرة الشيخ الكبير ابن خفيف الشيرازى ص323 .

3. التعرف لمذهب أهل التصوف ص80 . 

1- الخشية ، لقوله تعالى :  إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلمَاءُ  [فاطر/28] .

2- الخشوع ، لقوله تعالى :  خَاشِعِينَ للهِ  [آل عمران/199] .

3- التواضع ، لقوله تعالى :  وَاخْفِضْ  جَنَاحَكَ  للمُؤْمِنِينَ  وَقُل  إِنِّي  أَنَا النَّذِيرُ المُبِينُ   [الحجر/88] .

4- حسن الخلق ، لقول الله تعالى :  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللهِ لنْتَ لهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  [آل عمران/159] .

5- الزهد فى الدنيا قال الله تعالى :  وَقَال الذِينَ أُوتُوا العِلمَ وَيْلكُمْ ثَوَابُ اللهِ خَيْر  [القصص/80 ] ، فمن وجد فيه هذه الخلال ، فهو من العلماء بالله عز وجل ) (1) .

  ويذكر الهجويرى (ت:465هـ) أن المعرفة هى حياة القلوب عن علام الغيوب ، وخلو السريرة عن كل ما سوى الله ، وقدر كل إنسان على حسب معرفته ، ومن كان على غير معرفة فليس بشئ ، فالمعرفة هى أساس كل خير فى الدنيا والآخرة ، لأن أهم الأشياء للإنسان فى كل أوقاته وأحواله ، هى معرفة الله سبحانه وتعالى ، كما قال جل وعلا :  وَمَا خَلقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلا ليَعْبُدُونِ  [الذاريات/56] أى ليعرفون ، لكن أكثر الناس يهملون هذا الواجب إلا من اختصهم الله ونجاهم من ظلمات الدنيا وأحيا قلوبهم لقوله تعالى :  وَجَعَلنَا لهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ  [الأنعام/122] ، يعنى عمر بن الخطاب  كَمَنْ مَثَلهُ فِي الظُّلمَاتِ  [الأنعام/122] يعنى أبا جهل (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. قوت القلوب 1/146 .                 2. كشف المحجوب ص318 .

**********************************
87 - العـــــــــــامة

**********************************
( العامة : العامة ضد الخاصة ، والعام ورد فى القرآن على معنى اصطلاحى وهو الحول ، كقول الله تعالى :  فَأَمَاتَهُ اللهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَال كَمْ لبِثْتَ قَال لبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَال بَل لبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ  [البقرة/259] ، وورد ما يضاد معنى العامة فى قوله تعالى :  وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الذِينَ ظَلمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً  [الأنفال/25] أى تعمكم (1) .

    وقد ورد لفظ العامة فى السنة فى عدة أحاديث ، منها حديث جابر بن عبد الله ( ، أن النبي  قال : " وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة " (2) ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ( ، أن رسول الله  قال : كيف بكم وبزمان يغربل الناس فيه غربلة ؟ ، تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا ، فقالوا : وكيف بنا يا رسول الله ؟ قال : تأخذون ما تعرفون ، وتذرون ما تنكرون ، وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم (3) وعن أبي هريرة ( ، أن رسول الله  قال : " بادروا ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 12/426 ، والمصباح المنير 2/430 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب التيمم برقم (335) 1/519 .

3. أخرجه أبو داود فى الفتن والملاحم برقم (4342) قال الألبانى : صحيح 4/123 .

بالأعمال ستا ، طلوع الشمس من مغربها ، أو الدخان ، أو الدجال ، أو الدابة أو خاصة أحدكم ، أو أمر العامة " (1) ، وعنه أيضا ( ، قال رسول الله  : " سيأتي على الناس سنوات خداعات ، يصدق فيها الكاذب ، ويكذب فيها الصادق ، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ، وينطق فيها الرويبضة ، قيل : وما الرويبضة ؟ ، قال : الرجل التافه في أمر العامة " (2) ، وعن عدى بن حاتم ( قال : سمعت رسول الله  يقول : " إن الله عز وجل لا يعذب العامة بعمل الخاصة ، حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم ، وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه ، فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة " (3) .

( العامة فى الاصطلاح الصوفى :

    العامة فى الاصطلاح الصوفى ضد الخاصة (4) ، وهم الذين اقتصر نظرهم على علم الشريعة فقط ، ويراد بالعامة علماء الرسوم ، والعباد الذين لم يصلوا بعد إلى مقام المحبة (5) ، ومما ورد من ألفاظهم فيه ، ما روى عن أبى بكر الوراق  (ت:بعد250هـ) : ( عوام الخلق هم الذين سلمت صدورهم  ، وحسنت ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب الفتن برقم (2947) 4/226 . 

2. أخرجه ابن ماجة فى كتاب الفتن برقم (4036) قال الألبانى : صحيح 2/1339 والحاكم فى المستدرك برقم (8439) 4/512 .   
3.  أخرجه أحمد فى المسند برقم (17267) .

4. انظر مصطلح (الخاصة) ص 607 .

5. لطائف الإعلام 2/102 .

أعمالهم وطهرت ألسنتهم ، فإذا خلوا من هذا فهم الغوغاء لا العوام ) (1) .

   وينسب لأبى العباس بن عطاء الآدمى (ت:311هـ) أنه قال : ( خلق الله الأنبياء ، للمشاهدة لقوله تعالى :  أَوْ أَلقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ  [ق/37] وخلق الصالحين للملازمة ، لقوله تعالى :  وَأَلزَمَهُمْ كَلمَةَ التَّقْوَى  [الفتح/26]  وخلق العوام للمجاهدة ، قال الله تعالى :  وَالذِينَ جَاهَدُوا فِينَا  [العنكبوت/69] ) (2) .

   ويروى أبو طالب المكى عن بعض أهل الحديث ، قال : جاءنى رجل من إخوانى من أهل المعرفة ، فقال : قد وجدت من قلبى غفلة ، فأريد أن تحملنى إلى مجلس من مجالس الذكر ، فقلت : نعم فسمى له مذكرا يتكلم فى علوم العامة قال : فحضرنا عنده واجتمع الخلق ، فأخذ فى شئ من القصص وذكر الجنة والنار ، فنظر إلى صاحبى ، فقال : أليس زعمت أن هذا يذكر الله ويذكر ربه عز وجل ويذكر أيامه ؟ فقلت : نعم  ، هكذا هو عندنا ، فقال : ما أسمع إلا ذكر الخلق ، فأين ذكر الله تعالى (3) .

   ويذكر ابن عربى أن أهل الحديث ، هم أنزل الدرجات فى مقامات الأولياء وهم عند العامة فى الرتبة لعليا ، ثم يبين السبب فيقول : ( لأن علومهم ليست عن ذوق ، وإنما هى علوم نقل ، أو علوم فكر لا غير ، فأما حديث الله فى الصوامت ، فهو عند العامة من علماء الرسوم حديث حال ، أى فهم من حاله كذا وكذا ) (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. طبقات الصوفية ص226 .                    2.  السابق ص268 .

3. قوت القلوب 1/151 .        4.  الفتوحات 2/76 وانظر ختم الأولياء ص218 .

**********************************
88 -  العبـــــــــــرة

**********************************
( العبرة : العَبرَة حالة مؤثرة تؤدى إلى دمع العين ، فعن أوسط بن عمرو (  قال : " قدمت المدينة بعد وفاة رسول الله  بسنة ، فألفيت أبا بكر يخطب الناس ، فقال : قام فينا رسول الله  عام الأول فخنقته العبرة ثلاث مرار " (1) أى عند ذكره لرسول الله  ، وعن عبد الله بن أبي أوفى ( ، وكان من أصحاب الشجرة ، فماتت ابنة له وكان يتبع جنازتها على بغلة خلفها ، فجعل النساء يبكين ، فقال : لا ترثين ، فإن رسول الله نهى عن المراثي ، فتفيض إحداكن من عبرتها ما شاءت (2) .

  والعِبرة حالة مؤثرة فى القلب من معرفة المشاهد والاعتبار بمصيره (3) ، قال تعالى :  إِنَّ فِي ذَلكَ لعِبْرَةً لمَنْ يَخْشَى  [النازعات/26] ، وقال :  قَدْ كَانَ لكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ التَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِل فِي سَبِيل اللهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْليْهِمْ رَأْيَ العَيْنِ وَاللهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلكَ لعِبْرَةً لأُوْلي الأَبْصَارِ  [آل عمران/13] .

ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص320 . 
2. أخرجه أحمد فى المسند برقم (45) واللفظ له ، والترمذى فى الدعوات برقم (3558) وابن ماجة فى كتاب الدعاء برقم (3849) وصححه الألبانى 2/1265 .

3. أخرجه أحمد فى المسند برقم (18659) واللفظ له ، وابن ماجة فى كتاب ما جاء فى الجنائز برقم (1592) وضعفه الألبانى 1/507 .
  وقال :  لقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُوْلي الأَلبَابِ  [يوسف/111] ، ومما ورد فى السنة ، ما روى عن أبي سعيد الخدري ( ، قال رسول الله  : " إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، فإن فيها عبرة  " (1) ومن حديث أبي هريرة ( ، قال رسول الله  فى رجل تصدق على سارق وعلى زانية وعلى غني : " أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها ، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله " (2) .

( العبرة فى الاصطلاح الصوفى :

    العبرة فى الاصطلاح الصوفى ، أن يعتبر مما يتعلق بالدنيا ليعبر إلى ما يتعلق بالآخرة ، فيما يراه ويسمعه ويقوله ويفعله ، بحيث لا يكون نظر الإنسان ونطقه وسماعه وفعله ، مقصورا على ما يتعلق بأمر الدنيا ، غير متعد إلى أمر أخروى (3) ، روى عن حاتم الأصم (ت:237هـ) أنه قال : ( الشهوة ثلاثة : شهوة فى الأكل ، وشهوة فى الكلام ، وشهوة فى النظر ، فاحفظ الأكل بالثقة واللسان بالصدق والنظر بالعبرة ) (4) ، وقال الحارث المحاسبى (ت:243هـ) : ( الاعتبار الاستدلال بالشئ على الشئ ، وهو أن تنظر بقلبك إلى الشئ المتقن ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أحمد فى المسند برقم (10936) ومسلم فى الجنائز برقم (977) 2/672 .      
2. أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة برقم (1421) 3/340 .

3. انظر لطائف الإعلام 2/146بتصرف .

4. طبقات الصوفية ص96 .

فيلحق قلبك التعجب من نفاذ القدرة ، واتقان الصنع ، وحسن التدبير فيه ، ثم لم تقع عينك على شئ ، إلا دلك الشئ على غيره ، والناس متفاوتون فى الاعتبار على قدر صحة العقول ، وقوة الإيمان ، وطهارة القلوب ، لأن مخرج الاعتبار من القلب ) (1) .

   وعن يحى بن معاذ الرازى (ت:258هـ) قال : ( من لم يعتبر بالمعاينة لم يتعظ بالموعظة ، ومن اعتبر بالمعاينة استغنى عن الموعظة ، العبرة بالأوتار والمعتبر بالمثقال ) (2) ، ويذكر لأبى عبد الله السجزى (ت:بعد280هـ) : ( العبرة أن تجعل كل حاضر غائبا ، والفكرة أن تجعل كل غائب حاضرا ) (3) .

    وقال أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) : ( الاعتبار أحد قوانين الشرع ومن لم يعتبر بغيره ، اعتبر به غيره ) (4) ، وقال فى قوله تعالى :  لقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُوْلي الأَلبَابِ  [يوسف/111] : ( عبرة للملوك فى بسط العدل وتأمينهم أحوال الرعية ، كما فعل يوسف حين أحسن إليهم ، وأعتقهم حين ملكهم ، وعبرة فى قصصهم لأرباب التقوى ، فإن يوسف لما ترك هواه رقاه الله إلى ما رقاه ، وعبرة لأهل الهوى فيما فى اتباع الهوى من شدة البلاء ، كامرأة ــــــــــــــــــــ

1. القصد والرجوع إلى الله ص85 . 

2. طبقات الصوفية ص113 . 

3. السابق ص254 .  

4. لطائف الإشارات 3/557 . 

العزيز لما اتبعت هواها لقيت الضر والفقر ، وعبرة للماليك فى حضرة السادة  وعبرة فى العفو عند المقدرة ، وعبرة فى ثمرة الصبر ، فيعقوب لما صبر على مقاساة حزنه ظفر يوما بلقاء يوسف عليه السلام ) (1) ، ويذكر الكاشانى فى العبرة عند الصوفية اصطلاحات أخرى منها (2) :

(1- عبرة أولى الأبصار أو بصائر الاعتبار : والمراد العبور من الظاهر إلى الباطن  ومن الباطن إلى الظاهر ، بحيث يرى الذات الأقدس تعالى فى كل شئ ظاهر كالمخلوقات الظاهرة فى المراتب الكونية ، وفى كل شئ باطن كالأسماء والحقائق الإلهية والكونية ، فعند العبور من ظاهر كل شئ إلى باطنه ، يرى الوحدة فى عين الكثرة ، والمجمل فى عين المفصل ، وعند العبور من الباطن إلى الظاهر بالعكس ، أى يرى الكثرة فى الوحدة ، والمفصل فى المجمل مع وحدة المجلى والمتجلى فيه بالعين ، وإن وقع الاختلاف بالتعين ، فهذا هو معنى بصائر العبرة أى رؤية مضافة إلى العبرة ، بحيث لا يرى شيئا إلا ويعبر من ظاهره إلى باطنه وبالعكس .

(2- عبرة العقلاء : وتعنى تصفحهم أخبار الماضين ، وتذكرهم ما سلف من سير الأولين ، ويروى عن على كرم الله وجهه فى وصيته لابنه الحسن رضى الله عنهما قال : ( فسر فى ديارهم وآثارهم وانظر ما فعلوا ، وعما انتقلوا : انتقلوا ــــــــــــــــــــ

1. السابق 2/214،215 . 

2. لطائف الإعلام 2/147:146 .

عن الأحبة ، وحلوا ديار الغربة ، فكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ، ولا تبع آخرتك بدنياك ) (1) .

(3- عبرة أولى الألباب : عبورهم من رؤية الحكم المودعة فى ظهور الخليقة إلى رؤية الحكيم الخبير بها .

(4- عبرة أهل السر : العبور من ظاهر الوجود إلى باطنه ، فيشاهدون الحق فى كل شئ .

**********************************
 89 - العبـــــــــــادة

**********************************
( العبادة : العبودية إظهار التذلل ، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل ، ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى ، ولهذا قال :   وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا  [الإسراء/23] ، والعبادة ضربان (2) : 

1- عبادة بالتسخير ، كقوله تعالى :  وَلهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ  [الأنبياء/19] . 

2- عبادة بالاختيار وهى للإنس والجن ، وهى المذكورة فى قوله تعالى :  وَمَا خَلقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلا ليَعْبُدُونِ  [الذاريات/56] ، وقد أمر الله بها شرعا وإيجابا  ــــــــــــــــــــ

1. السابق 2/147. 

2. القاموس المحيط ص 378 ، وكتاب العين 2/48 ، والمفردات ص319 .

فى قوله تعالى :  وَمَا أُمِرُوا إِلا ليَعْبُدُوا اللهَ مُخْلصِينَ لهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ  [البينة/ 5] وقوله :  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ الذِي خَلقَكُمْ وَالذِينَ مِنْ قَبْلكُمْ لعَلكُمْ تَتَّقُونَ  [البقرة/21] ، ومما ورد فى السنة ما روى عن معقل بن يسار ( ، أن النبى  قال : " العبادة في الهرج ، كهجرة إلي " (1) ، وعن النعمان بن بشير ( أن النبي  قرأ :  وَقَال رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لكُمْ إِنَّ الذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ  [غافر/60] ، قال : الدعاء هو العبادة  " (2) .

  وعن عبد الله بن عمرو ( ، قال : " زوجني أبي امرأة من قريش ، فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها ، مما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة ، فجاء عمرو بن العاص إلى كنته حتى دخل عليها ، فقال لها : كيف وجدت بعلك ؟ قالت : خير الرجال أو كخير البعولة من رجل ، لم يفتش لنا كنفا ، ولم يعرف لنا فراشا ، فأقبل علي فعذمني ، وعضني بلسانه ، فقال : أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب ، فعضلتها وفعلت وفعلت ، ثم انطلق إلى النبي  فشكاه .. وقال له  : إن لكل عابد شرة ، ولكل شرة فترة ، فإما إلى سنة ، وإما إلى بدعة ، فمن كانت فترته إلى سنة ، فقد اهتدى ، ومن كانت فترته إلى غير ذلك ، فقد هلك " (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم  فى كتاب الفتن برقم (2948) 4/2268 .

2. أخرجه الترمذى فى تفسير القرآن  (2969) وقال الألبانى : 5/211 .
3.  أخرجه أحمد فى المسند برقم (6477) 2/158.

وعنه أيضا ( ، قال : " ذكر لرسول الله  رجال يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا ، فقال : تلك ضَرَاوَةُ الإِسْلامِ وَشِرَّتُهُ ، وَلكُل ضَرَاوَةٍ شِرَّةٌ ، وَلكُل شِرَّةٍ فَتْرَةٌ ، فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلى اقْتِصَادٍ وَسُنَّةٍ فَلأُمٍّ مَا هُوَ ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلى المَعَاصِي فَذَلكَ الهَالكُ " (1) ، وعنه أيضا ( ، قال رسول الله  : " إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ، ثم مرض قيل للملك الموكل به : اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أطلقه أو أكفته إلي " (2) .

( العبادة فى الاصطلاح الصوفى :

  العبودية فى الاصطلاح الصوفى ، تعنى معانقة الأمر ومفارقة النهى ، والقيام بحق الطاعات مع التبرؤ من الحول والقوة (3) ، وتتوافق مع الأصول القرآنية والنبوية فى أغلب عباراتهم ، يقول عبد الله بن خفيف (ت:371هـ) : ( الحرية من العبودية باطلة ، أى إذا تصور امرؤ أن العبد يجوز له فى حياته أن يتحرر من قيد العبودية ، وأن تسقط عنه التكاليف الشرعية ، فهو على باطل ، ولكن التحرر جائز من رق النفوسية ، أى يجوز للعبد أن يتحرر من قيد نفسه وغلها والرق والعبودية لا يسقطان من العبد بحال ولا يسقط عنه اسم العبودية ) (4) .    

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه أحمد فى المسند (6441) واللفظ له ، والبخارى فى الصوم (1975) .

2.  أخرجه أحمد فى المسند برقم (6503) وفى الإسناد محمد بن تدرس وهو صدوق .
3. الرسالة القشيرية 2/429 . 

4. سيرة الشيخ الكبير عبد الله بن خفيف ص 361 .

  ويذكر السراج الطوسى (ت:378هـ) أن قوما من المتقدمين تكلم فى معنى الحرية والعبودية على معنى أن العبد لا ينبغى له أن يكون فى الأحوال والمقامات التى بينه وبين الله تعالى كالأحرار ، لأن من عادة الأحرار طلب الأجرة وانتظار العوض على ما يعملون من الأعمال ، وليس عادة العبيد كذلك .. وظنت أن اسم الحرية أتم من اسم العبودية للمتعارف بين الخلق أن الأحرار أعلى مرتبة وأسنى درجة فى أحوال الدنيا من العبيد ، فقاست على ذلك ، ثم يبين أن هذه الفرقة ضلت وتوهمت أن العبد ما دام بينه وبين الله تعالى تعبد ، فهو مسمى باسم العبودية ، فإذا وصل إلى الله صار حرا ، وإذا صار حرا سقطت عنه العبودية وإنما ضلت هذه الفرقة لقلة فهمها وعلمها ، وتضييعها لأصول الدين خفيت على هذه الفرقة الضالة ، أن العبد لا يكون فى الحقيقة عبدا ، حتى يكون قلبه حرا من جميع ما سوى الله عز وجل ، فعند ذلك يكون فى الحقيقة عبد الله (1) .

    ثم يقول : ( وما سمى الله تعالى المؤمنين باسم أحسن من اسم العبد ، إذ يقول :  وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ  [الفرقان/63]  نَبِّئْ عِبَادِي  [الحجر/49] لأنه اسم سمى به ملائكته ، فقال :  بَل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ  [الأنبياء/26] ، ثم سمى به أنبياءه ورسله عليهم السلام فقال تعالى :  وَاذْكُرْ عِبَادَنَا  [ص/45]  وَاذْكُرْ عَبْدَنَا  [ص/41] وقال :  نِعْمَ العَبْدُ  [ص/30] ، وقال لحبيبه وصفيه  :  وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ اليَقِينُ  [الحجر/99] ، فكان  يصلى حتى ورمت قدماه ، فقيل له : يا رسول الله ، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ، قال : " أفلا 

ــــــــــــــــــــ

1. اللمع ص532:531 .      

أكون عبدا شكورا " (1) ، وذكر أبو طالب المكى (ت:386هـ) أن النفس مبتلاة بأوصاف أربعة ، أولها معانى صفات الربوبية ، نحو الكبر والجبرية وحب المدح والعزم والغنى ، ومبتلاة بأخلاق الشياطين مثل الخداع  والحيلة  والحسد ومبتلاه بطبائع البهائم وهو حب الأكل والشرب والنكاح ، وهى مع ذلك كله مطالبة بأوصاف العبودية مثل الخوف والتواضع والذل  ،  والنفس  خلقت متحركة وأمرت بالسكوت ، وأنى لها بذلك إن لم يتداركها المالك ، وكيف تسكن بالأمر ، إن لم يسكنها محركها بالخير ، فلا يكون العبد عبدا مخلصا حتى يكون للمعانى الثلاث مخلصا ، فإذا تحققت أوصاف العبودية ، كان خالصا من المعانى التى هى بلاؤه من صفات الربوبية ، فإخلاص العبودية للوحدانية عند العلماء الموحدين ، أشد من الإخلاص فى المعاملة عند العاملين ، وبذلك رفعوا إلى مقامات القرب ، وذلك أنه لايكون عندهم عبدا حتى يكون مما سوى الله عز وجل حرا ، فكيف يكون عبد رب وهو عبد عبد ؟ ، لأن ما قاده إليه فهو إلهه ، وما ترتب عليه فهو ربه ، وهذا شرك فى الإلهية عند المتألهين ، ومرج بالربوبية عن الربانيين ، فهو متعوس منكوس ، بدعاء الرسول  ، إذ يقول : تعس عبد الدينار ، تعس عبد الدرهم تعس عبد الزوجة ، تعس عبد الحلة (2) .
   ويروى عن أبى على الدقاق (ت:410هـ) أنه قال : ( ليس شئ أشرف من العبودية ، ولا اسم أتم للمؤمن من الاسم له بالعبودية ، ولذلك قال سبحانه فى ــــــــــــــــــــ

1. السابق ص532 . 
2. قوت القلوب 1/85،86 .

وصف النبى  ليلة المعراج ، وكان أشرف أوقاته فى الدنيا :  سُبْحَانَ الذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليْلا مِنْ المَسْجِدِ الحَرَامِ  [الإسراء/1] ، وقال تعالى :  فَأَوْحَى إِلى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى  [النجم/10]   فلو كان اسم أجل من العبودية لسماه به (1) .

   والعبودية عند الصوفية أتم من العبادة ، فأولا عبادة ، ثم عبودية ، ثم عبودة  فالعبادة للعوام من المؤمنين ، والعبودية للخواص ، والعبودة لخاص الخاص  والعبادة لمن له علم اليقين ، والعبودية لمن له عين اليقين ، والعبودة لمن له حق اليقين  ، والعبادة لأصحاب المجاهدات ، والعبودية لأرباب المكابدات ، والعبودة صفة أهل المشاهدات ، فمن لم يدخر عنه نفسه ، فهو صاحب عبادة ، ومن لم يضن عليه بقلبه ، فهو صاحب عبودية ، ومن لم يبخل عليه بروحه ، فهو صاحب عبودة ) (2) ، وهذا التقسيم كما هو واضح يفتقر إلى الدليل .

   وقال أبو عبد الرحمن السلمى (ت:412هـ) : ( طائفة توهمت أن العبد بينه وبين الله بعد باسمه عبدا ، فإذا صار حرا وسقطت عنه العبودية قرب منه ، وهذا غلط كبير ، فإن اسم العبودية أتم ، لأن الله تعالى سمى أولياءه عباده ، وسمى ملائكته عباده ، وسمى أنبياءه عباده  وقدم النبى  ، وكان يصلى حتى تورمت قدماه ، فقيل له فى ذلك ، فقال : أولا أكون عبدا شكورا " (3) . 

ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 2/431 .

2. السابق 2/429 .                  
3. أصول الملامتية وغلطات الصوفية ص185.

     ويذكر الكاشانى فى مصطلح العبودية ، كلاما غريبا لا  علاقة له  بالأصول القرآنية والنبوية ، فيبين أن العبودية هى مشاهدة العبد لربه مقام العبودية ، فإن العبودية ذلة تظهر فى نفسه الممحوة بأكمل وجوهها ، وتجهل نسبتها فلا تعلم لمن تنتسب ، إذ ليس حالتئذ دون هذه الذلة ما هو أكمل منها ذلة ، فتنسب هى إليه يكون المنسوب إليه أقوى فى نسبة مشتركة بينه وبين المنسوب إليه بنسبة القيام به ، فإن عين العبد إذ ذاك ممحو عن وجوده والقائم بالممحو ممحو بلا محالة ، فلم يبق هنا لك إلا الحق المتجلى بسر القيومية ، وقد تأبى حقيقته أن تنتسب إليه بنسبة القيام به ، فيتبين عند ذلك مجهولية نسبتها ، فيشاهد ظهورها من مقام العبد الممحو لربه خاصة ، بمعنى أن يكون هو قبلته لا غير (1) .

   ومما اصطلح عليه الصوفية تحت مدخل العبادة ، مصطلح ( العبادلة ) ويعنون بهم أرباب التجليات الأسمائية ، بمعنى أن كل من كان شهوده للحق تعالى ، من حيث اسم ما من أسمائه تعالى ، عندما يتم له كمال تحققه بتخلقه بمقتضى ذلك الإسم ، فإنه ينسب عند هذه الطائفة إلى عبودية ذلك الإسم ، فيقال : عبد القيوم مثلا ، إذا تخلق بالاسم القيوم على مقتضى ما يليق بعبودية  تجلى له  الحق فى قيوميته ، ولذا يقال : عبد المنعم إذا تحقق بتخلقه بهذا الإسم ، لتجلى الحق له تعالى فى أنعامه وهكذا (2) .

ــــــــــــــــــــ

1. رشح الزلال ص154:153وانظر لطائف الإعلام 2/104 .

2. لطائف الإعلام 2/105:104، وانظر العبادلة تأليف ابن عربى ، تحقيق عبد القادر =
**********************************
90 -  العجـــــــــــب

**********************************
( العُجب  : العُجب التعالى والعظمة بما يروق  للنفس  من  حسن  أوصافها والتعجب حالة تدهش الإنسان عند الجهل بسبب الشئ ، فإذا عرف السبب زال العَجب (1) ، والعُجب ورد ذكره فى قول الله تعالى :  لقَدْ نَصَرَكُمْ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَليْكُمْ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَليْتُمْ مُدْبِرِينَ  [التوبة/25] ، وكان أغلب المسلمين قد داخلهم العجب فى نفوسهم ، والتعالى بقوتهم ، حتى اغتروا بقول النبى  : " لا يغلب اثنا عشر ألفا من قلة " (2) .

ــــــــــــــــــــ

= أحمد عطا ، نشر مكتبة القاهرة بالصنادقية ، الأزهر سنة 1969م  والكمالات الإلهية فى الصفات المحمدية لعبد الكريم الجيلى،  تحقيق وتقديم سعيد عبد الفتاح ، نشر مكتبة عالم الفكر القاهرة سنة 1997م ، وانظر رسالة ماجستير بعنوان : كتاب شرح أسماء الله الحسنى لأبى الحكم بن برجان ، إعداد شوقى على عمر ، كلية دار العلوم 1986م وانظر للتعرف على العبادة من المنظور الإسلامى بصفة عامة  رسالة دكتوراه بعنوان العبادة فى الإسلام وصلتها بالفرد والجماعة إعداد على عبد اللطيف منصور ، مكتبة كلية أصول الدين ، جامعة الأزهر الشريف بالقاهرة 1975م .     
1. المفردات ص322 .              

2. أخرجه أحمد (2677) ، وأبو داود فى الجهاد (2611) وقال الألبانى : صحيح 3/36 .

   وعن أنس بن مالك ( ، قال : " ذكر لي أن رسول الله  ، قال ولم أسمعه منه : إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية " (1) .

  وعن مسروق قال : " كفى بالمرء علما أن يخشى الله ، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه " (2) ، والعجب لا يمنع أن يظهر المرء نعمة الله عليه أو يمتنع من أداء ما كلفه الله به ، طالما أنه يريد بعمله وجه الله ، كما قال أبو عيسى الترمذى في معنى الحديث الذى روى عن عقبة بن عامر ( ، قال : سمعت رسول الله  يقول : " الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة ، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة "  قال : إنما معنى هذا عند أهل العلم ، لكي يأمن الرجل من العجب لأن الذي يسر العمل لا يخاف عليه العجب ، ما يخاف عليه من علانيته (3) .

    وقال الإمام مالك رحمه الله في معنى الحديث الذى روى عن أبي هريرة ( أن رسول الله  قال : " إذا قال الرجل هلك الناس ، فهو أهلكهم " قال مالك : إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس يعنيفي أمر دينهم ، فلا أرى به بأسا وإذا قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. صحيح إلى أنس بن مالك ، أخرجه أحمد فى المسند برقم (12475)   .

2. صحيح الإسناد إلى مسروق بن الأجدع ، أخرجه الدارمى فى المقدمة برقم (314)  . 3. أخرجه الترمذى فى فضائل القرآن برقم (2919) وقال الألبانى : صحيح 5/180 .

4. سنن أبى داود ، كتاب الأدب برقم (4983) وقال الألبانى : صحيح 4/296 .

( العجب فى الاصطلاح الصوفى :

   العجب فى الاصطلاح الصوفى هو النظر إلى النفس وعملها على وجه التعظيم وهو من قبائح الأوصاف عندهم ، ومما ورد فيه :

(1- قال الحارث بن أسد المحاسبى (ت:243هـ) : ( العجب آفة فى كثير من العباد عظيمة ، معمية لذنوبهم ومزينة لهم خطأهم وزللهم ، لأن العجب يعمى القلب حتى يرى المعجب أنه محسن وهو مسئ  ، وأنه ناج وهو هالك ، وأنه مصيب وهو مخطئ ، ولا يلبث صاحبه المعتقد له ، أن يركن إلى الغرة فيستصغر  ما  علم  به  من ذنوبه ، وينسى كثيرا منها ، ويعمى عليه أكثرها حتى لا يظنه ذنبا ، فيستكثر عمله فيغتر به فيقل خوفه ، ويشتد بالله عز وجل غرته ، بل قد يخرج صاحبه به إلى الكذب على الله عز وجل ، وهو يرى أنه عليه صادق ، وإلى الضلالة ، وهو يرى أنه مهتد ، فبالعجب هلك أئمة الضلالة ، وبالعجب  تكبر  المتكبرون  ،  وافتخر المفتخرون ، واختال المختالون ، وبه هلاك آخر هذه الأمة ) (1) . 

 ويقسم المحاسبى العجب بالدين إلى أربعة وجوه ، العلم والعمل والرأى الصواب والرأى الخطأ (2) :

1- فالعجب بالعلم : كالعجب بما حفظ وفهم من الكتاب والسنة وقول علماء الأمة .

ــــــــــــــــــــ

1. الرعاية لحقوق الله ص267 . 

2. السابق ص269 .                    

2- والعجب بالعمل : فالاستكثار والاستعظام للعمل ، فإن استكثر العبد عمله واستعظمه تعظيما للنعمة والمنة عليه به ، أو رجاء ثوابه وأنه لا يستحق الثواب ، ولا كان أهلا أن يمن عليه به ، ولا هو أهل أن يقبل منه ولكن عظمت عليه النعمة به ، ورجاء التفضل بالقبول له لا غير ذلك فليس بعجب ، ولكن إذا استكثر عمله واستعظمه ، واستحسن علمه ورأيه ، فأضاف ذلك إلى نفسه وحمدها عليه ، ونسى نعمة ربه عز وجل عليه ومنته بذلك ، فقد أعجب بعمله وعلمه .

3- وأما العجب بالرأى الصواب : فما استنبطه قياسا على الكتاب والسنة والإجماع ، معجبا به مشبها له بما يماثل الحكمة . 

4- وأما العجب بالرأى الخطأ : فما كان عن غير استنباط من كتاب ولا سنة ولا إجماع الأمة ، وإنما هو تأويل بغير الحق ، وانتحال له على سبيل الجهل من قبل هوى النفس مع اعتراض من الظن أنه حق . 

 (2- وقال أبو حامد الغزالى (ت:505هـ) : ( اعلم أن العجب مذموم فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله  ، قال الله تعالى :  وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا  [التوبة/25] ، ذكر ذلك فى معرض الإنكار ، وقال عز وجل :  وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنْ اللهِ فَأَتَاهُمْ اللهُ مِنْ حَيْثُ لمْ يَحْتَسِبُوا  [الحشر/2] فرد على الكفار فى إعجابهم بحصونهم وشوكتهم ، وقال تعالى :  وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا  [الكهف/104] ، وهذا أيضا يرجع إلى العجب بالعمل ، وقد يعجب الإنسان بالعمل  هو مخطئ  فيه ، كما يعجب
 بعمل هو مصيب فيه ) (1) .

(3- وذكر عماد الدين محمد بن الحسن الأموى ، أن العجب يؤدى إلى الكبر فمن أعجب بعلمه ، تكبر على ما هو دونه فى العلم وعلى العامة ، وينتهر من يرده إلى الصواب فى العلم ، وإن وعظ أنف ممن يعظه ، وإن أمر بالحق لم يقبله وإن ناظر إزدرى  بمن يناظره ، ومن تكبر إعجابا بعمله احتقر بمن لا يعمل بمثل عمله .. والعجب من قبائح الأوصاف التى تلقى صاحبها فى الهلاك ، لأن من أعجب بعمله لم ير لنفسه ذنبا فيتوب منه ، ولم ير لنفسه تقصيرا فيقطع عنه وقد جاءت الشريعة بذم الإعجاب لأدائه إلى استعظام الطاعات والإدلال بها على رب الأرض والسماوات ، مفض إلى الكفر والتكبر والتعظيم على العباد ، حتى يصير المعجب كأن له منة على الله تعالى لاستعظام أعماله ، وقد تولد العجب فى المعجب لاعتقاده استقلاله ، أى انفراده بفعله وعبادته وطاعته .. والناس فى العجب على ثلاثة أصناف (2) : 

1- صنف هم المعجبون بكل حال ، وهم المعتزلة والقدرية الذين لا يرون لله تعالى عليهم منة فى أفعالهم ، ويعتقدون أنهم مستقلون بأفعالهم وينكرون العون والتوفيق الخاص ، وذلك شبهة استولت عليهم . 

2- وصنف هم الذاكرون للمنة بكل حال ، وهم المخلصون من أهل السنة لا ــــــــــــــــــــ

1. إحياء علوم الدين 3/389 .  
2.حياة القلوب على هامش قوت القلوب 2/68:66 .   

يعجبون بشئ من الأعمال وذلك لبصيرة خصوا بها . 

3- والثالث عامة أهل السنة ، تارة يفقهون فيذكرون منة الله  تعالى  ،  وتارة يغفلون فيعجبون . 

**********************************
91 -  العــــــــــدو

**********************************
( العدو  : العَدْو التجاوز ، ويقال أيضا للإسراع ، قال علي بن أبى طالب ( : " بعثني رسول الله  أنا والزبير والمقداد ، فقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ، فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوا منها ، قال : فانطلقنا  تعادى بنا خيلنا ، حتى أتينا الروضة ، فإذا نحن بالظعينة " (1) .

  والعدُو من التجاوز والتباعد عن الغير ، والرغبة عنه والبغض له ، وضده الولى الراغب والصديق القريب والنصير الحبيب ، قال تعالى :  يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْليَاءَ تُلقُونَ إِليْهِمْ بِالمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الحَقِّ  [الممتحنة/1] والعدو ضربان (2) : 

أحدهما : عدو بقصد من المعادى وعزم على التعدى نحو قوله تعالى : 
ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب المغازى برقم (4274) 7/592 .

2. المفردات ص326 ، وكتاب العين 2/213 ولسان العرب 15/31 .

   وَأَعِدُّوا لهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ   [الأنفال/60] ، وقوله أيضا :  وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَليْسَ عَليْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الكَافِرِينَ كَانُوا لكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا  [النساء/101] ، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : " قدم النبي  المدينة ، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا يوم صالح  ، نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى ، قال : فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه " (1)  .

 والثانى : عدو لا بقصده ، بل تعرض له حالة يتأذى بها ، كما يتأذى مما يكون من العدو ، نحو قوله تعالى :  قَال أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لي إِلا رَبَّ العَالمِينَ  [الشعراء/77:75] ، وقوله :  يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ  [التغابن/14] قال ابن عباس ( عن هذه الآية : " نزلت فى رجال أسلموا من أهل مكة ، وأرادوا  أن  يأتوا  النبي  فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم ، أن يأتوا رسول الله  ، فلما أتوا رسول الله  ورأوا الناس قد فقهوا في الدين ، هموا أن يعاقبوهم " (2) .

 والعدو يراد به أيضا فى المعنى الاصطلاحى أمران :

1- إبليس : على  اعتبار  مناصبته  العداء  لبنى  آدم  ، منذ  تكريمهم  بسجود  الملائكة لهم ، وامتناعه عن السجود ، والإقرار بمنزلة الإنسان التى فضله الله بها ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الصوم برقم (2004) 4/287 .

2. أخرجه الترمذى فى تفسير القرآن  (3317) وقال الألبانى : حسن 5/419 .

فقال تعالى :  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمْ الحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الغَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ ليَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ  [فاطر/6:5] وقال :  قَال يَابُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ للإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ  [يوسف/5] .

   وعن أبي الدرداء ( ، قال : " قام رسول الله  ، فسمعناه يقول : أعوذ بالله منك ، ثم قال : ألعنك بلعنة الله ثلاثا ، وبسط يده كأنه يتناول شيئا ، فلما فرغ من الصلاة ، قلنا : يا رسول الله ، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ، ورأيناك بسطت يدك ، قال : إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي ، فقلت : أعوذ بالله منك ، ثلاث مرات  ثم قلت : ألعنك بلعنة الله التامة ، فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أخذه ، والله لولا دعوة أخينا سليمان ، لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة " (1) .

2- النفس : على اعتبار أنها تتعلق بالدنيا ومشتهياتها ، فتتجاوز حدود الشرع إلى تحقيق رغبتها من الدنيا فتهلك صاحبها ، فالنفس عدو على اعتبار المعلولات من أوصافها ، كما قال تعالى :  وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنْ الهَوَى  [النازعات/40] ، وقال :  إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلا مَا رَحِمَ رَبِّي  [يوسف/53] ، وقال :  وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلئِكَ هُمْ المُفْلحُونَ  [الحشر/9] .

   وعن سعد بن أبي وقاص ( ، قال : " استأذن عمر ( ، على رسول الله ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه مسلم فى كتاب المساجد برقم (542) 1/385 .

صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ، ويستكثرنه عالية أصواتهن فلما استأذن عمر قمن يبتدرن الحجاب ، فأذن له رسول الله  ، ورسول الله  يضحك ، فقال عمر ( : أضحك الله سنك يا رسول الله ، قال : عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي ، فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب ، قال عمر ( : فأنت يا رسول الله كنت أحق أن يهبن ، ثم قال : أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله  ؟ قلن : نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله  قال رسول الله  : والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط ، سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك " (1) .

( العدو  فى الاصطلاح الصوفى :

    العدو فى الاصطلاح الصوفى يطلق على الشيطان ، وقلما يخلو تراث الصوفية بوجه عام من وصفه ، وكيفية الحذر من وسوسته والطريقة المثلى فى مقاومته ومن أجود ما ودر من كلامهم فيه : 

1- ما ذكره الحارث بن أسد المحاسبى (ت:243هـ) فى مخالفته ، إذ يبين أن أولى الأسباب وأقواها على مخالفة العدو إبليس ، فرض الله اللازم الذى أمر بمحاربته لقوله تعالى :  إِنَّ الشَّيْطَانَ لكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا  [فاطر/6] وقال تعالى :  يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ ــــــــــــــــــــ

1.  أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق برقم (3294) 6/390 .

الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ  [النور/21] (1) . 

   يقول المحاسبى : ( فافهم وفرق بين الداعيين إلى ما دعا الله عز وجل ، وإلى ما دعا إبليس ، ثم انظر أيهما أحق أن تجيبه ، من دعاك إلى هلكتك ، وتلف نفسك فى طول مدتك ، وأتبعك فى ثبوت أسباب حيلتك ، ووعدك الفقر فى أمنيتك ، أو تجيب من بدأك بنعمته ، ولم ينسك فى قديم وحدانيته ، وخصك بالإيمان فى علم الغيب فى دوام أزليته ، ودعاك إلى جنته وحسن كرامته ولطيف بره وتمام نعمته ، وإنما العدو يريد أن يقطعك عن الله عز وجل ، مولاك وسيدك بسوء ظنونه وقنوطه وشكوكه وخدعه ، وحبائل مصائده وكثرة غروره ويزين لك العمل فى نفسك ، قال الله عز وجل :  وَزَيَّنَ  لهُمْ  الشَّيْطَانُ  أَعْمَالهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنْ السَّبِيل  [النمل/24] (2) .

2- وقال أبو سعيد الخراز (ت:279هـ) فى كيفية الصدق فى معرفة العدو إبليس : ( اعلم أن عدوك إبليس لا يغفل عنك فى سكوت ولا كلام ولا صلاة ولا صيام ، ولا بذل ولا منع ولا سفر ولا حضر ، ولا تفرد ولا خلطة ولا فى توقر ولا فى عجلة ، ولا فى نظر ولا فى غض بصر ، ولا فى كسل ولا فى نشاط ولا فى ضحك ولا فى بكاء ، ولا فى إخفاء ولا فى إعلان ، ولا حزن ولا فرح ولا صحة ولا سقم ولا مسألة ولا جواب ، ولا علم ولا جهل ولا بعد ولا ــــــــــــــــــــ

1. القصد والرجوع إلى الله  43  .                     
2. السابق 44  . 
قرب ، ولا حركة ولا سكون ولا توبة ولا إسرار .. فاحترس من عدوك أشد الاحتراس ، وتحصن منه بالملجأ إلى الله عز وجل ، فإنه أمنع الحصون وأقوى الأركان ، فاجعل الله تعالى كهفك وملجأك ، واحذر عدوك عند الغضب والحدة .. قال الله عز وجل :  إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ  [فاطر/6] وقال جل وعز :  يَابَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ  [الأعراف/27] ) (1) .

3- ويذكر عن سهل بن عبد الله التسترى (ت:293هـ) أنه قال فى تفصيل الخواطر الناجمة عن العدو ودواعى النفس : ( إذا كانت الخواطر عن أواسط الغواة وهم العدو والنفس ، كانت فجورا وضلالا ، وهى من خزائن الشر ومعالق الأعراض ، قدحت فى القلب ظلمة ونتنا ، أدرك ذلك الحفظة من أملاك الشمال فكتبوها سيآت ) (2) ، ثم بين أن الله إذا أراد إظهار شئ من خزائن الغيب ، حرك النفس بلطيف القدرة فتحركت بإذنه ، فقدح من جوهرها بحركتها ظلمة تنكت فى القلب همة سوء ، فينظر العدو إلى القلب ، وهو مراصد ينتظر ، والقلوب له مبسوطة ، والنفوس لديه منشورة يرى ما فيها ، وما كان من عمله المتبلى به المصرف فيه ، فإذا رأى همة قدحت فى النفس ، فأحدثت ظلمة فى القلب ظهر مكانه ، فقوى بذلك سلطانه ) (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. كتاب الصدق ص29:27 . 

2. من التراث الصوفى ص 172 ، وقوت القلوب 1/ 123 . 

3. قوت القلوب 1/123 . 

4- وقال الحكيم الترمذى (ت:320هـ) : ( لما قبض الله عز وجل نبيه  صير فى أمته أربعين صديقا ، بهم تقوم الأرض وهم آل بيته ، فكلما مات واحد منهم خلفه من يقوم مقامه ، حتى إذا انقرض عددهم وأتى وقت زوال الدنيا ابتعث الله وليا اصطفاه واجتباه وقربه وأدناه ، واعطاه ما أعطى الأولياء وخصه بخاتم الولاية ، فيكون حجة الله يوم القيامة على سائر الأولياء ، فيوجد عنده بذلك الختم صدق الولاية على سبيل ما وجد عند محمد  من صدق النبوة  فلم ينله العدو ولا وجدت النفس سبيلا إلى الأخذ بحظها من الولاية ) (1) .

5- وقال أبو طالب المكى (ت:386هـ) فى وصف النازعين والهاتفين الملازمين لكل إنسان : ( فمن السواء والتعديل والازدواج والتقويم ، أدوات الظاهر وأعراض الباطن وهى حواس الجسم والقلب ، فأدوات الجسم هى الصفات الظاهرة وأعراض القلب هى المعانى الباطنة ، قد عدلها الله بحكمته وسواها على مشيئته وقومها اتقانا بصنعته ، أولها النفس والروح ، وهما مكانان للقاء العدو والملك وهما شخصان ملقيان للفجور والتقوى .. فما كان من لائح يلوح فى القلب من معصية ثم يتقلب فلا يثبت فهذا نزغ من قبل العدو ) (2) .

    ويستند المكى إلى الأصول النبوية فى إثبات وجود العدو ، ووجوب الحذر ــــــــــــــــــــ

1. ختم الأولياء ص344 ، وكلام الترمذى فى الأربعين صديقا الذين بهم تقوم الأرض وهم من آل بيته  ، أو دعوى ختم الأولياء ، كل هذا كلام باطل يفتقر إلى الدليل . 

2. قوت القلوب 1/114 ، ص127 .

وسوسته ، فيستدل بقوله  : " ما منكم من أحد ، إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة ، قالوا : وإياك يارسول الله ؟ قال : وإياى  لكن الله أعاننى عليه فأسلم ، فلا يأمرنى إلا بخير " (1) وبقوله  : " إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة ، فأما لمة الشيطان فإيعاذ بالشر وتكذيب بالحق ، وأما لمة الملك فإيعاذ بالخير وتصديق بالحق  فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله تعالى فليحمد الله ، ومن  وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان " (2) .

6- وقال أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) فى تفسيره لقوله تعالى :  إِنَّ الشَّيْطَانَ لكُمْ  عَدُوٌّ  فَاتَّخِذُوهُ  عَدُوًّا  إِنَّمَا  يَدْعُو حِزْبَهُ  ليَكُونُوا  مِنْ  أَصْحَابِ السَّعِيرِ  [فاطر/6] : ( عداوة الشيطان بدوام مخالفته ، فإن من الناس من يعاونه بالقول ولكن يوافقه بالفعل ، ولن تقوى على عداوته إلا بدوام الاستغاثة بالرب وتلك الاستغاثة تكون بصدق الاستعانة والشيطان لا يفتر فى عداوتك ، فلا تغفل أنت عن مولاك لحظة فيبرز لك عدوك فإنه أبدا متمكن لك .. وحزب الشيطان هم المعرضون عن الله المشتغلون بغير الله الغافلون عن الله ، ودليل هذا الخطاب إن الشيطان عدوكم فابغضوه واتخذوه عدوا ، وأنا وليكم وحبيبكم فأحبونى وارضوا بى حبيبا ) (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. السابق 1/114 ، والحديث  أخرجه مسلم فى صفات المنافقين (2814) 4/2167 .

2. أخرجه الترمذى فى التفسير (1072) وقال الألبانى : صحيح 3/104.

3. لطائف الإشارات 3/195 .

**********************************
92- العـــــــــــزم

**********************************
( العزم : العزم قوة الإرادة ، والعزيمة عقد القلب على إمضاء الأمر (1) يقال : عزمت الأمر عقدت تنفيذه ونويت فعله ، قال تعال :  وَلقَدْ عَهِدْنَا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْل فَنَسِيَ وَلمْ نَجِدْ لهُ عَزْمًا  [طه/115] ، أى إرادة قوية وعزيمة يحافظ بها على ما أمر به ، وقال سبحانه :  فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّل عَلى الله ِ [آل عمران/159] وقال ابن عمر ( ، في الإيلاء الذي سمى الله : " لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق ، كما أمر الله عز وجل :  للذِينَ يُؤْلونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَليمٌ  [البقرة/227:226] " (2) .
    ومما ورد فى السنة أيضا فى العزم وقوة الإرادة ، ما روى عن علي ( قال : " بعث النبي  سرية ، وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب عليهم ، وقال : أليس قد أمر النبي  أن تطيعوني ؟ قالوا : بلى ، قال : قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها ، فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا ، فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض ، قال بعضهم : ــــــــــــــــــــ

1. كتاب العين 1/363 ، المفردات ص334 .

2.  أخرجه البخارى فى كتاب الطلاق برقم (5291) 9/335 .
إنما تبعنا النبي  فرارا من النار أفندخلها ؟ فبينما هم كذلك ، إذ خمدت النار وسكن غضبه ، فذكر للنبي  فقال : لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا ، إنما الطاعة في المعروف " (1) ، وعن أبى هريرة ( ، عن النبي  قال : " لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ، ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت ، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له" (2) ، وفى رواية أخرى : " ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة ، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه" (3) .

والعزيمة  لها معنى اصطلاحى يرد على نوعين :

أ- العزيمة فى مقابل الرخصة : وتعنى الحتم والإلزام ويقابلها حرية الفعل والتخيير  لما روى عن أبى سعيد الخدري ( ، أنه سئل عن الصوم في السفر ، فقال : سافرنا مع رسول الله  إلى مكة ونحن صيام ، فنزلنا منزلا ، فقال رسول الله  : " إنكم قد دنوتم من عدوكم ، والفطر أقوى لكم ، فكانت رخصة فمنا من صام ، ومنا من أفطر ، ثم نزلنا منزلا آخر ، فقال : إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا ، فكانت عزيمة فأفطرنا ، ثم قال : لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله  بعد ذلك في السفر " (4) وعن أم عطية رضي الله عنها قالت : ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الأحكام برقم (7145) 13/135 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد برقم (7477) 13/456 .

3. أخرجه مسلم فى كتاب الذكر برقم (2679) 4/206 .

4. أخرجه مسلم فى الصيام (1120) 2/789 وأحمد فى المسند (10914) واللفظ له .

" نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا " (1) .

ب- والعزيمة تعويذة بعقدة أو غيرها : على اعتبار أنه عقد على الشيطان أن يمضى إرادته فيمن عزمه وجمعها العزائم (2) ، وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال رسول الله  : " من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ، ومن سحر فقد أشرك ، ومن تعلق شيئا وكل إليه " (3) .

( العزم فى الاصطلاح الصوفى :

   العزم فى الاصطلاح الصوفى هو تحقيق القصد ، فهو ثانى أركان أصول الدخول فى هذا الشأن ، وإن القصد هو أولها وذلك لأن صاحب القصد الصحيح فى التوجه على بصيرة وطمأنينة بحكم التجرد والانقطاع عن كل ما يعوق ، وقد يعتريه فى أثناء سيره أثر شوق والتفات يشير إلى أثر من آثار ما انقطع عنه وتجرد منه ، فيجره ذلك الأثر والشوق إلى ما وراءه مع قوة باعثة للسير ، فيحتاج إلى تقوية الباعث بقطع ذلك الأثر ، فتسمى تلك التقوية بالعزم الذى هو تحقيق القصد ، ثم إن العزم إنما يقويه الأدب ، لأنه هو الذى يظهر الخوف بصورة القبض ، والرجاء بصورة البسط ، وهو الذى يراعى التوسط بينهما (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز برقم (1278) 3/173 .

2. المفردات ص334 .  
3.  أخرجه النسائى فى تحريم الدم  (4079) وقال الألبانى : ضعيف 2/117 .  
4. لطائف الأعلام 2/152 .

  قال الحارث بن أسد المحاسبى (ت:243هـ) : ( التوبة الندم على ما كان من الفعل القبيح ، والعزم على ألا تعود إلى ما كنت عليه من حال الإصرار على العقود ، والفزع من عارض داعى الذنب ، لأن الله عز وجل يقول :  وَلمْ يُصِرُّوا عَلى مَا فَعَلوا وَهُمْ يَعْلمُونَ  [آل عمران/135] ) (1) ، وقال أبو طالب المكى (ت:386هـ) عن الخواطر وأثرها فى القلب : ( فما كان منها من نية وعزم ، كان محسوبا للعبد فى باب النيات ، مكتوبا له فى ديوان الإرادة  ، له بها حسنات ، وما كان منها من الشر ، نية وعقدا وعزما ، فعلى العبد فيه مؤاخذة من باب أعمال القلوب ، ونيات السوء وعقود المعاصى ) (2) .

   ويذكر أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) فى تفسير قوله تعالى  :   وَلقَدْ عَهِدْنَا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْل فَنَسِيَ وَلمْ نَجِدْ لهُ عَزْمًا  [طه/115] ، لم  نجد  له  قوة بالكمال وانكماشا فى مراعاة الأمر ، حتى وقعت عليه سمة العصيان  ،  بقوله تعالى :  وعصى آدم ربه  ، ويقال :  وَلمْ نَجِدْ لهُ عَزْمًا  على الإصرار على المخالفة ، ويقال : لم نجد له عزما فى القصد على الخلاف ، وإن كان ، فذلك بمقتضى النسيان ، قال تعالى :  فَنَسِيَ وَلمْ نَجِدْ لهُ عَزْمًا  ، على خلاف الأمر وإن كان منه اتباع لبعض مطالبات الأمر ) (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. القصد والرجوع إلى الله ص34 .

2. قوت القلوب 1/ 127 . 

3. لطائف الإشارات 2/481 .

**********************************
93- الغـــــــــــرق

**********************************
( الغرق : الغرق الموت بانقطاع النفس فى الماء ، ويطلق أيضا على الوقوع فى البلاء حتى الهلاك (1) : 

   فمن المعنى الأول : الغرق المحسوس ، كقوله تعالى :  وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيل البَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الغَرَقُ قَال آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلا الذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيل وَأَنَا مِنْ المُسْلمِينَ  [يونس/90] ، وقوله سبحانه :  قَال أَخَرَقْتَهَا لتُغْرِقَ أَهْلهَا لقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا  [الكهف/71] ، وقد تعوذ النبى  منه فى حديث أبي اليسر ( ، قال : " كان رسول الله  يدعو اللهم إني أعوذ بك من الهدم ، وأعوذ بك من التردي ، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم " (2) ، وذكر أيضا أن الغريق من جملة الشهداء ، فعن أبي هريرة  ( ، أن رسول الله  قال : " الشهداء خمسة ، المطعون ، والمبطون ، والغريق وصاحب الهدم ، والشهيد في سبيل الله " (3) .

   ومن المعنى الثانى : ما روى عن عمر ( ، أنه قال لأصحاب النبي  يوما : ــــــــــــــــــــ

1. لسان العرب 10/283 ، والمفردات ص360 ، وكتاب العين  4/354.

2. أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة برقم (1552) وقال الألبانى : صحيح 2/92 .

3.  أخرجه البخارى فى كتاب الأذان برقم (654) 2/163 .

  " فيم ترون هذه الآية نزلت :  أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لهُ جَنَّةٌ  [البقرة/266] قالوا : الله أعلم ، فغضب عمر ، فقال : قولوا نعلم أو لا نعلم ، فقال ابن عباس ( : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين ، قال عمر ( : يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك ، قال ابن عباس ( : ضربت مثلا لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ، ثم بعث الله له الشيطان ، فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله " (1) .

( الغرق فى الاصطلاح الصوفى :

    الغرق فى الاصطلاح الصوفى يراد به إحساس الصوفى إذا بلغ فى الحال منتهاه واستولى عليه شئ من الواردات التى تجعله كالغريق ، وهذا الغرق قد يصاحبه شطحات ، روى عن الجنيد بن محمد فى وصفه شطحات أبى يزيد البسطامى : ( رأيت حكايات أبى يزيد رحمه الله على ما نعته ينبئ عنه ، أنه قد غرق فيما وجد منها ، وذهب عن حقيقة الحق إذا لم يرد عليها ، وهى معان غرقته على تارات الغرق كل واحد منها غير صاحبتها ) (2) .

    وقال الهجويرى : ( أما أهل التمكين ليست لهم صفات ، ولا يلحقهم محو ولا صحو ، ولالحق ولا محق ، ولا فناء ولا بقاء ، ولا وجود ولا عدم ، لأن هذه الكلمات لا تنطبق على من فنيت صفاتهم ، لأن الصفة تحتاج إلى موصوف وإذا كان الموصوف مستغرقا فقد القوة على الاحتفاظ بها ) (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4538) 8/49 .

2. اللمع ص459 .   
3. كشف المحجوب ص451 .

  وقال الكاشانى : ( الغرق هو استغرق من تحقق بالحب ، فغرق فى لجة بحر القرب ، فغاب عن إحساسه بالروح والنفس واللب ) (1)   .

**********************************
94 -  الغشـــــــــــاوة

**********************************
( الغشاوة : حاجب رقيق فى الغالب يستر الشئ ، ويستعمل على نوعين (2) :

1- الغشاوة فى المحسوسات كقوله تعالى :  أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ ليَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلنُونَ إِنَّهُ عَليمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  [هود/5] ، قال ابن عباس : " يستغشون يغطون رءوسهم " (3) وقوله تعالى :  فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنْ اليَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَل فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى  [طه/79:78] ، وروى عن مسروق فى قوله تعالى :  فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَليمٌ  [الدخان/11:10] أنه قال : جاء إلى عبد الله بن مسعود ( رجل فقال : تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه يفسر هذه الآية ، قال : يأتي الناس يوم القيامة دخان ، فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم منه كهيئة الزكام ، فقال عبد الله : من علم علما فليقل ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/179.  

2. كتاب العين 4/429 ، والمفردات ص361 ، والمغرب للمطرزى 2/104 .

3.  أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4683) 8/200 .
به ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم ، من فقه الرجل أن يقول لما لا علم له به : الله أعلم ، إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي  ، دعا عليهم بسنين كسني يوسف ، فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ، وحتى أكلوا العظام ، فأتى النبي  رجل فقال : يا رسول الله استغفر الله لمضر ، فإنهم قد هلكوا ، فقال : لمضر إنك لجريء ، قال : فدعا الله لهم فأنزل الله عز وجل :  إِنَّا كَاشِفُوا العَذَابِ قَليلا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ  [الدخان/15] قال : فمطروا ، فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى ما كانوا عليه ، فأنزل الله عز وجل :  فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَليمٌ  [الدخان/11:10]  يَوْمَ نَبْطِشُ البَطْشَةَ الكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ  [الدخان/16] قال : يعني يوم بدر ) (1) .

2- الغشاوة فى المعنويات وهو الأغلب ، كقوله تعالى :  إِذْ يُغَشِّيكُمْ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّل عَليْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً ليُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَليَرْبِطَ عَلى قُلوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ   [الأنفال/11] ، وقوله :  وَجَعَلنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ   [يس/9] قال مجاهد : سدا عن الحق يترددون في الضلالة (2) ، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4821) 8/434 ، ومسلم فى كتاب صفة القيامة برقم (2798) 4/2155 واللفظ له .

2.  أخرجه البخارى فى  القدر باب المعصوم من عصم الله ، فتح البارى 11/502 .

قال : " اشتكى سعد بن عبادة ( شكوى له فأتاه النبي  يعوده ، فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله ، فقال : قد قضى ؟ قالوا : لا يا رسول الله ، فبكى النبي  " (1) .
( الغشاوة فى الاصطلاح الصوفى :

   الغشاوة فى الاصطلاح الصوفى غشاء حاجب يعلو مرآة عين البصيرة فيحدث ما يشبه الصدأ على وجه القلب كما يغشى الثياب عين البصر فى الوجه (2) .

  قال الحكيم الترمذى (ت:320هـ) عن وسوسة الشيطان التى تؤدى إلى الإيمان كيف تزيل الغشاوة عن القلوب : ( لما حصلت الرمية فى الصدر بين عينى الفؤاد طارت من جمرة الإيمان التى فى قلبه شرارة ، فاحرقت الرمية وولى العدو هاربا ، فانخنس فى مكانه ، وصار لتلك الشرارة فى الصدر ضوء وشهاب ثاقب ، فذلك الضوء الإيمان ، فهو فى تلك الساعة أحسن وأرفع منزلة ، لأن الإيمان كان منه فى غشاء ، فبرز ضؤه وشهابه فأشرق ، فذلك فعل القلب وكسبه ، فلا يستوى كسب الأمير وكسب الخدم وهى الجوارح ، ولذلك قال رسول الله  حيث شكى إليه ذلك ، فقال : " ذلك محض الإيمان " (3) ، فإنما ــــــــــــــــــــ 
1. أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز برقم (1304) 3/209 .

2. لطائف الإعلام 2/180 بتصرف .     
3. أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان برقم (132) 1/119 عن أبي هريرة ( ، قال : جاء ناس من أصحاب النبي  فسألوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به ؟  قال : وقد وجدتموه ؟ قالوا : نعم ، قال : ذاك صريح الإيمان .

سماه محضا ، لأن الغشاء الذى على الإيمان قد انقشع ، والغطاء قد انكشف وذلك أن الغطاء على الإيمان كان من الله رحمة ، والغشاء حديث فى العبد فى إيمانه ، وهو العلائق والشهوات ، فانقشع الغشاء وانكشف الغطاء واستنار الإيمان فى الصدر ، فأضاء وأشرق ، فذلك محض الإيمان ، وإنما وقع قوله عليه السلام على تلك الشرارة التى ظهرت من الجمرة ، لا على ما جاء به العدو من الخبث والخبائث " (1) .

   ويذكر القشيرى أن غشاوة الأبصار تكون فى القلب بالجهالة والضلالة ولا يدخلها شئ من البصيرة والهداية ، فتسد المسامع وتحجب الأبصار عن إدراك خطاب الحق من حيث الإيمان ، فوساوس الشيطان وهواجس النفوس شغلتها عن استماع خواطر الحق ، فبصائر الأجانب عن الطريقة عليها غشاوة لا يشهدون ، لا ببصر العلوم ولا ببصيرة الحقائق ، قال تعالى :  خَتَمَ اللهُ عَلى قُلوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  [البقرة/7] وقال أيضا :  أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلهُ اللهُ عَلى عِلمٍ وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَلبِهِ وَجَعَل عَلى بَصَرِهِ غِشَاوَةً  [الجاثية/23] (2) .

   وقال الكاشانى : الغشاوة فى اصطلاح الصوفية كقول القائل :

   أيا جسدى العواق لى عن مآربى   :    أبن لست لى من جملة النصحاء

   صحبتك إذ كانت لعينى غشاوة   :    فلما أنجلت أفرغت منك  وعاء (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. آداب المريدين وبيان الكسب ص72:71.  

2. لطائف الإشارات 1/60 ، 3/393 بتصرف .       3. لطائف الإعلام 2/180.

**********************************
95- الغــــــــــرور

**********************************
( الغرور : الغرور كل ما يجعل الإنسان فى مكانة غير مكانته ، مع انخداعه وفتنته من مال وجاه وقوة وسلطان ، وجميع مشتهيات الإنسان (1) ، والغرور من الغرة وهى بياض مميز فى الجبهة ، والغر البارز المميز  ، كما روى عن أبي هريرة ( أن النبي  قال : " إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " (2) ، واستخدم الغرور فى كل خادع ، كما روى عن سمرة بن جندب ( ، قال : " سمعت محمدا  يقول : لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير " (3) .

   وإذا فتن الإنسان بشئ ، فخدعه أو استجاب له ، فقد اغتر به ، وقال عمر بن الخطاب ( : " إنه بلغني أن قائلا منكم يقول : والله لو قد مات عمر ( بايعت فلانا ، فلا يغترن امرؤ أن يقول : إنما كانت بيعة أبي بكر ( فلتة  وتمت ألا وإنها قد كانت كذلك ، ولكن الله وقى  شرها  ،  وليس  منكم  من  تقطع ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص359 ، لسان العرب 5/11 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء برقم (136) 1/283 .

3. أخرجه مسلم فى كتاب الصيام برقم (1094) 2/769 .

الأعناق إليه مثل أبي بكر ( " (1) ، وقال لابنته حفصة رضى الله عنها : أي حفصة : أتغاضب إحداكن رسول الله اليوم حتى الليل ؟  فقالت : نعم  فقال ( : خابت وخسرت ، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله  فتهلكين لا تستكثري على رسول الله  ، ولا تراجعيه في شيء ، ولا تهجريه واسأليني ما بدا لك ، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله  ، يريد عائشة " (2) ، وعن عثمان بن عفان ( أن النبي  قال : " من توضأ مثل هذا الوضوء ، ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس ، غفر  له  ما تقدم من ذنبه ، وقال النبي  لا تغتروا " (3) أى لا تنخدعوا فتتواكلوا .

  والغرور يطلق كاصطلاح على الدنيا ، لأنها تفتن الإنسان وتخدعه ، وتعطيه مكانة غير ما يجب له من مكانة العبودية ، والافتقار إلى الله وصفها الله بالغرور فقال سبحانه :  اعْلمُوا أَنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لعِبٌ وَلهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَال وَالأَوْلادِ كَمَثَل غَيْثٍ أَعْجَبَ الكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الغُرُورِ  [الحديد/20] وقال أيضا :  إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمْ الحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الغَرُورُ  [لقمان/33] ، وعن أبي هريرة ( ، قال ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الحدود برقم (6830) 12/148 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب المظالم برقم (2468) 5/137 .

3. أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق برقم (6433) 11/254 .

رسول الله  : " إن موضع سوط في الجنة لخير من الدنيا وما فيها ، اقرءوا إن شئتم :  فَمَنْ زُحْزِحَ عَنْ النَّارِ وَأُدْخِل الجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الغُرُورِ  [آل عمران/185] " (1) ، ويطلق الغرور اصطلاحا على وعد الشيطان لأنه لا يسأم من التحايل على الإنسان وخداعه وفتنته ، فهو أخبث الغارين ، كما قال تعالى :  وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلبْ عَليْهِمْ بِخَيْلكَ وَرَجِلكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَال وَالأَولادِ وَعِدْهُمْ  وَمَا  يَعِدُهُمْ  الشَّيْطَان ُ إِلا غُرُورًا  [الإسراء/64] ، وقال مجاهد فى قول الله تعالى :  إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمْ الحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الغَرُور  [لقمان/33] الغرور الشيطان (2) .

( الغرور فى الاصطلاح الصوفى :

  الغرور فى الاصطلاح الصوفى يراد به الدنيا ، وأنواع المشتهيات فيها ، وعلل اشتهائها ، إن كانت فى معصية الله ، وآلت إلى إعجاب المرء بما لديه منها  والاشتغال بها عن طاعته ، قال الحارث المحاسبى (ت:243هـ) : ( الغرة بالدنيا عن الآخرة إيثار الدنيا والاشتغال بها عن الآخرة ، وهو قول الله تعالى :  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّكُمْ الحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللهِ الغَرُورُ  [فاطر/5] ، وقول الله :  وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الغُرُورِ  [آل عمران/185] ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه الترمذى فى كتاب تفسير القرآن برقم (3013) وقال الشيخ الألبانى : حسن 5/232 ، وابن ماجه برقم (4330) 2/1448.

2. انظر فتح البارى 11/250   .
فاغتر الكافرون بها ، لما رأوا من فعل الله عز وجل بهم ، من إكرامه لهم بالدنيا ورفعتها وسعتها ، فظنوا أن ذلك لم يكن من الله عز وجل إلا لمنزلتهم عنده وأنهم أحق بالخير من غيرهم ) (1) ، ثم يذكر أن هؤلاء على وجهين (2) :

1- فرقة منهم شكاك فى الآخرة يقولون فى أنفسهم وبألسنتهم ، إن يكن لله عز وجل معاد ، فنحن أحق به من غيرنا ، ولنا فيه النصيب الأوفر ، اغترارا  بما ظهر لهم من خير الدنيا وكرامتها ، وقد حكى الله ذلك عن الرجلين اللذين تحاورا ، فقال الكافر منهما للمؤمن المحاور له :  وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلبًا  [الكهف/36] .

2- وفرقة منهم يغترون بنعم الله عز وجل فى الدنيا ، فلا يرون أن الله عز وجل أخذهم بعقوبة فى الدنيا ، وأنه إنما أعطاهم ما أعطاهم من الدنيا لما علم منهم من الخير وأنهم عنده بالمنزلة العظمى ،  كقول الله عز وجل إخبارا عن مقال موسى لقارون يخوفه بأس الله عز وجل ، فقال :  قَال إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلى عِلمٍ عِندِي  [القصص/78] ، فقال الله عز وجل :  أَوَلمْ يَعْلمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلكَ مِنْ قَبْلهِ مِنْ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا  [القصص/78] ، أى لم يمنع الله عز وجل ما أعطاهم من نعيم الدنيا لما كفروا أن يعذبهم ، فلم يعلم قارون أن الله عز وجل قد فعل ذلك بغيره ، وذلك من الله عز وجل استدراج لمن أراد أن يهلكه ويعذبه ليغتر بنعم الله عز وجل :  سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلمُونَ  [القلم/44] .
ــــــــــــــــــــ

1. الرعاية لحقوق الله ص343 ، ص345 .

2. السابق ص346 .
  وقال أبو سعيد الخراز (ت:279هـ) : ( لقد فضح الله الدنيا وسماها بأسماء لم يسمها أحدا ، فقال تبارك وتعالى :  اعْلمُوا أَنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لعِبٌ وَلهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَال وَالأَوْلادِ  [الحديد/20] ، أفلا يستحى من يعقل عن الله تعالى ، أن يراه ساكنا إلى اللهو واللعب فى دار الغرور ) (1) .

   ثم يروى عن أبى الدرداء أنه قال : ( يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم ، كيف غنموا سهر الحمقى وصيامهم ، ولمثقال ذرة من صاحب تقوى ويقين ، أوزن عند الله من أمثال الجبال من أعمل المغترين ) (2) .

  ويذكر أبو طالب المكى (ت:386هـ) أن أصناف المشتهيات التى يغتر بها الناس ، حصرها الله فى سبعة أوصاف وردت فى قوله تعالى :
     زُيِّنَ للنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالبَنِينَ وَالقَنَاطِيرِ المُقَنْطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَالخَيْل المُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالحَرْثِ ذَلكَ مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ المَآبِ [آل عمران/14] ، ثم يقول معقبا : ( فهذه سبعة أوصاف هى جملة متاع الدنيا ، وما تفرع من الشهوات رد إلى أصل من أصول هذه الجمل ، فمن أحب جميعها فقد أحب  جملة الدنيا ، ومن أحب أصلا منها أو فرعا من أصل فقد أحب بعض الدنيا ، وعلمنا بنص كلام الله أن الشهوة دنيا ، وفهمنا من دليله أن الحاجات ليست بدنيا لأنها تقع ضرورات ، فإذا لم تكن الحاجة دنيا دل 
ــــــــــــــــــــ

1. الصدق لأبى سعيد الخراز ص40 .

2. السابق ص46 .

أنها لا تسمى شهوة ، وإن كانت قد تشتهى ) (1) ، ثم يبين علل الاشتهاء في الدنيا ، وأنها محصورة فى خمسة أنواع :  اعْلمُوا أَنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لعِبٌ وَلهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَال وَالأَوْلاد  [الحديد/20] ثم يقول : فغرور المغترين بالدنيا محصور فى تلك السبعة للعب والهو والزينة والتفاخر والتكاثر (2) .

   ويذكر أبو القاسم القسيرى (ت:465هـ) فى قوله تعالى :  يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الكَرِيمِ  [الانفطار/6] أى ما خدعك وما سول لك حتى عملت بمعاصيه ؟ سأله وفى نفس السؤال لقنه الجواب يقول : غرنى كرمك بى ولولا كرمك لما فعلت لأنك رأيت فسترت وقدرت فأمهلت ، إن المؤمن وثق بحسن إفضاله ، اغتر بطول إمهاله ، فلم يرتكب الزلة لاستحلالة ، ولكن طول حلمه عنه حمله على سوء خصاله ) (3) .  

**********************************
96- الغيبـــــــــــة

**********************************
( الغيبة : الغيب مصدر غابت الشمس وغيرها إذا استترت عن العين ، قال تعالى :  وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَال مَا لي لا أَرَى الهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنْ الغَائِبِينَ  [النمل/20]
 ــــــــــــــــــــ

1. قوت القلوب 1/ 245 . 

2. السابق 1/ 245 .

3. لطائف الإشارات 3/697:696 .

واستعمل فى كل غائب عن الحاسة ، وعما يغيب عن علم الإنسان ، قال الله تعالى :  وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ  [النمل/75] (1) وعن جابر بن عبد الله ( ، قال رسول الله  : " إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا " (2) .

   والغيبة كاصطلاح ورد فى الكتاب والسنة ، معناه أن يذكر الإنسان غيره فى غيبته  بما فيه من جرح وعيب دون ضرورة تستدعى ذلك ، كقول الإمام مسلم رحمه الله : ( باب بيان أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات  وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة ) (3) .

    وعن عباد بن عباد الخواص الشامي أبي عتبة ( ، قال : " يلقاك صاحب الغيبة ، فيغتاب عندك من يرى أنك تحب غيبته ، ويخالفك إلى صاحبك فيأتيه عنك بمثله ، فإذا هو قد أصاب عند كل واحد منكما حاجته ، وخفي على كل واحد منكما ما أتي به عند صاحبه ، حضوره عند من حضره حضور الإخوان وغيبته على من غاب عنه غيبة الأعداء ، من حضر منهم كانت له الأثرة ، ومن غاب منهم لم تكن له حرمة ، يفتن من حضره بالتزكية ، ويغتاب من غاب عنه ــــــــــــــــــــ

1. المفردات ص367 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب النكاح برقم (5244) 9/251 .

3. انظر صحيح مسلم 1/14 .

بالغيبة ، فيا لعباد الله ، أما في القوم من رشيد ولا مصلح يقمع هذا عن مكيدته  ويرده عن عرض أخيه المسلم ، بل عرف هواهم فيما مشى به إليهم ، فاستمكن منهم وأمكنوه من حاجته ، فأكل بدينه مع أديانهم ، فالله الله ذبوا عن حرم أغيابكم ، وكفوا ألسنتكم عنهم إلا من خير " (1) .

    ومما ورد في القرآن من النهى عنها ، قوله عز وجل :  وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُل لحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيم ٌ [الحجرات/12] ، ومن السنة ما روى عن أبي هريرة ( ، أن رسول الله  قال : " أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ، قال : ذكرك أخاك بما يكره ، قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ ، قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه فقد بهته " (2)  ، وعن جابر بن عبد الله ( قال : " كنا مع النبي  ، فارتفعت ريح جيفة منتنة ، فقال رسول الله  : أتدرون ما هذه الريح ؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين " (3) ، وعن أبي بكرة ( قال : " مر النبي  بقبرين فقال : إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فيعذب في البول ، وأما الآخر فيعذب في الغيبة " (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه الدارمى فى المقدمة برقم (649) 1/166 .

2.  أخرجه مسلم فى كتاب البر والصلة برقم (2589) 4/2001 .

3. أخرجه أحمد فى المسند برقم (14370) والبخارى فى الأدب المفرد برقم (732)  .

4. حسن  أخرجه ابن ماجة فى كتاب الطهارة برقم (349) 1/125 .

( الغيبة فى الاصطلاح الصوفى :

الغيبة فى الاصطلاح الصوفى تطلق على معنيين :

   [1- المعنى المتبادر إلى الأذهان ، وهو المعنى الاصطلاحى الوارد فى القرآن والسنة ، كما روى عن الجنيد بن محمد (ت:297هـ) قال : ( كنت جالسا فى مسجد الشونزية ، أنتظر جنازة أصلى عليها ، وأهل بغداد على طبقاتهم جلوس ينتظرون الجنازة ، فرأيت فقيرا عليه أثر النسك يسأل الناس ، فقلت فى نفسى لو عمل هذا عملا يصون به نفسه كان أجمل به ، فلما انصرفت إلى منزلى ، وكان لى شئ من الورد بالليل حتى البكاء والصلاة وغير ذلك ، فثقل على جميع أورادى ، فسهرت وأنا قاعد ، فغلبتنى عيناى ، فرأيت ذلك الفقير جاءوا به على خوان ممدود ، وقالوا لى : كل لحمه فقد اغتبته ، وكشف لى عن الحال ، فقلت : ما اغتبته ، إنما قلت فى نفسى شيئا ، فقيل لى : ما أنت ممن يرضى منك بمثله ، إذهب فاستحله فأصبحت ولم أزل أتردد حتى رأيته فى موضع ، يلتقط من الماء عند تزايد الماء أوراقا من البقل ، مما تتساقط من غسل البقل ، فسلمت عليه ، فقال : يا أبا القاسم ، تعود ؟ فقلت : لا فقال : غفر الله لنا ولك ) (1) ، ولا شك أن ما حدث من الجنيد لا يعد غيبة ، وما ذكره من أن هذا الفقير ، قال له تعود ، كأنه يعلم الغيب ويحيط بما فى النفوس فكلام باطل يؤدى إلى زعزعة العقيدة فى نفوس الناس  ، هذا إذا ثبتت الرواية عن الجنيد أصلا  .
ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة 1/406 .              
   وقال الحكيم الترمذى (ت:320هـ) : ( الغيبة تناول لعرض المؤمن ، وله ذمة وحرمة عظيمة بما فيه من التوحيد ، فصار حرام الدم حرام العرض ، لأن المال قوام الدين والعرض ، والموحد فى ستر التوحيد ، كل شئ من شأنه دينا وخلقة ، فإذا ذكرته بشئ من السوء ، فإنما يخرج شيئا مستورا بستر الله تعالى فقد هتك ستر الله تعالى ، والمستمع له شريك ، فلولا المستمع لم يصر قوله غيبة لأنه نطق بها عنده ، وبين يديه يهتك ستره ، وإنما يصير هتكا بالقول لأنه أظهر عنده ، فاعتبر بملك من ملوك الدنيا أسدل سترا على بابه ، فعمد رجل إلى ذلك الستر فهتكه ، ماذا يحل به للجرأة التى اجترأ ؟ والمستمع غير السامع ، لأنه قد يسمع وهو لا يرضى به ، فإذا استمع فقد شركه ، لأنه أعمل سمعه فى ذلك ورضى به ) (1) .

    وقال أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) : ( باب الغيبة قال تعالى :  وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُل لحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيم ٌ  [الحجرات/12] وأوحى الله سبحانه إلى موسى عليه السلام : ( من مات تائبا من الغيبة ، فهو آخر من يدخل الجنة ومن مات مصرا عليها ، فهو أول من يدخل النار ) (2) .

    [2- الغيبة بالمعنى المقابل للحضور ، فالغيبة عندهم غيبة القلب عن علم ما ــــــــــــــــــــ

1. المنهيات للحكيم الترمذى ص 95 .
2. الرسالة 1/404 .
يجرى من أحكام الخلق لشغل الحس بما ورد عليه من جناب الحق ، حتى أنه قد يغيب من إحساسه بنفسه فضلا عن غيره ، فالغيبة بإزاء الحضور ، والغيب بإزاء الشهادة فالغيب عن عالم الشهادة ، حضور فى عالم الغيب ، والحضور فى عالم القدس عندهم غيبة عن عالم الحس  ، والحضور مع الحس غيبة عن القدس وإذا أطلقوا الغيبة ، فإنما يعنى بها فى الأكثر غيبة النفس عن هذا العالم وحضورها هناك ، والغيبة عندهم قد تكون لوارد أوجبه تذكر ثواب أو تفكر عقاب وقد تكون الغيبة عن الإحساس ، لأجل معنى من المعانى التى كاشف الحق بها عبده وقد تكون الغيبة للأمرين معا (1) ، ومن كلامهم فى الغيبة على هذا المعنى :

(1- ما روى عن الجنيد بن محمد قال : ( القرب بالوجد جمع ، والغيبة بالبشرية تفرقة ) (2) .

(2- وقال السراج الطوسى (ت:378هـ) : ( الغيبة غيبة القلب عن مشاهدة الخلق بحضوره ، ومشاهدته للحق بلا تغيير ظاهر للعبد  ) (3) . 

(3- وقال أبو بكر الكلاباذى (ت:380هـ)  : ( معنى الغيبة أن يغيب عن حظوظ نفسه ، فلا يراها وهى  أغنى الحظوظ  ، قائمة معه موجودة فيه ، غير أنه غائب عنها بشهود ما للحق ) (4) .

ــــــــــــــــــــ

1. لطائف الإعلام 2/183 .

2. طبقات  الصوفية ص157 .   
3. اللمع ص416 .

4. التعرف ص118 .       
 (4- وقال أبو القاسم القشيرى (ت:465هـ) : ( فالغيبة غيبة القلب عن علم ما يجرى من أحوال الخلق ، لاشتغال الحس بما ورد عليه ، ثم قد يغيب عن إحساسه بنفسه ، وغيره بوارد من تذكر ثواب أو تفكر عقاب ) (1) .

(5- وقال ضياء الدين السهروردى (ت:563هـ) : ( إذا فقد العبد حال المشاهدة والمراقبة ، خرج من دائرة الحضور فهو غائب ، وقد يعنون بالغيبة الغيبة عن الأشياء بالحق ، فيكون على هذا المعنى حاصل ذلك راجعا إلى مقام الفناء ) (2) .

**********************************
97- الغضـــــــــــب

**********************************
( الغضب : الغضب عمل مذموم من أعمال النفس يعرف بآثاره الظاهرة فى وجه الإنسان (3) ، كما روى عن ابن مسعود ( قال  : " قسم النبي  قسما فقال رجل : إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ، فأتيت النبي  فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه ، ثم قال : يرحم اللهموسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر " (4) ، فهو لم ير الغضب لأنه محله القلب ولكنه رأى بعض ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة 1/232 .                 2. عوارف المعارف ص528 .

3. المفردات ص361 ، ولسان العرب 11/648 ، وكتاب العين 4/369  .  

4. أخرجه البخارى فى كتاب أحاديث الأنبياء برقم (3405) 6/502 .

العلامات الظاهرة التى تدل عليه ، كما فى حديث سليمان بن صرد ( ، قال : " استب رجلان عند النبي  ، فغضب أحدهما ، فاشتد غضبه ، حتى انتفخ وجهه وتغير " (1) ، وفى رواية أخرى : " فجعل أحدهما تحمر عيناه ، وتنتفخ أوداجه " (2) ، وثالثة عن معاذ بن جبل ( ، قال : " فغضب أحدهما غضبا شديدا ، حتى خيل إلي أن أنفه يتمزع من شدة غضبه " (3) .

   والغضب ضد الرضى ، وهو صفة نقص ومذمة إلا أن يكون لحق ، كغضب الله ورسوله لانتهاك الحرمات ومعصية الله ، وغضب النبى لأهله وأصحابه وغضب المؤمنين لغضب الله وسوله  ، ومن ذلك قول عمر بن الخطاب ( لابنته أم المؤمنين حفصة رضى الله عنها : " أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله  اليوم حتى الليل ؟ فقالت : نعم ، فقال : خابت وخسرت ، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله  فتهلكين " (4) وعن عائشة رضى الله عنها قالت : " كان رسول الله  إذا أمرهم ، أمرهم من الأعمال بما يطيقون ، قالوا : إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله ، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ، ثم يقول : إن أتقاكم وأعلمكم بالله ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الأدب برقم (6048) 10/479 .

2. أخرجه مسلم فى كتاب البر والصلة والآداب برقم (2610) 4/2015 .

3.  أخرجه أبو داود فى الأدب برقم (4780) وقال الشيخ الألبانى : ضعيف 4/248 . 
4. أخرجه البخارى فى كتاب المظالم برقم (2468) 5/13.

أنا " (1) ، وقال المسور بن مخرمة ( : " إن عليا ( ، خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة ، فأتت رسول الله  ، فقالت : يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك ، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل ، فقام رسول الله  فسمعته حين تشهد يقول : أما بعد ، أنكحت أبا العاص بن الربيع ؟ فحدثني وصدقني وإن فاطمة بضعة مني ، وإني أكره أن يسوءها ، والله لا تجتمع بنت رسول الله  وبنت عدو الله عند رجل واحد ، فترك علي الخطبة " (2) ، وعن أم الدرداء قالت : " دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب ، فقلت : ما أغضبك ؟ فقال : والله ما أعرف من أمة محمد  شيئا إلا أنهم يصلون جميعا" (3) .

   وعن أبى الدرداء ( قال : " كانت بين أبي بكر وعمر محاورة ، فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنهعمر مغضبا ، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له ، فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه ، فأقبل أبو بكر إلى رسول الله  ، فقال أبو الدرداء : ونحن عنده ، فقال رسول الله  : أما صاحبكم هذا فقد غامر قال : وندم عمر على ما كان منه فأقبل حتى سلم ، وجلس إلى النبي  وقص على رسول الله  الخبر ، قال أبو الدرداء : وغضب رسول الله  ، وجعل أبو بكر يقول : والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم ، فقال رسول الله  : هل أنتم تاركون لي صاحبي ؟ ، هل أنتم تاركون لي صاحبي ؟ إني قلت : يا أيها الناس ــــــــــــــــــــ

1.  أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان برقم (20) 1/88  .

2.  أخرجه البخارى فى كتاب المناقب برقم (3729) 7/106 .

3.  أخرجه البخارى فى كتاب الأذان برقم (650) 2/161 .

إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم : كذبت ، وقال أبو بكر : صدقت ) (1) .

   وقد حذر الله من الغضب ، فقال سبحانه وتعالى :  وَالذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ  [الشورى/37] ، وورد فى السنة فى كثير من المواطن الدعوة إلى السيطرة على النفس عند الغضب ، فمن ذلك ما روى عن أبي هريرة ( ، أن رسول الله  قال : " ليس الشديد بالصرعة ، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب " (2) ، وعنه أيضا ( ، أن رجلا قال للنبي  : " أوصني ، قال : لا تغضب فردد مرارا ، قال : لا تغضب " (3) .

   وعن سليمان بن صرد ( ، قال : " كنت جالسا مع النبي  ، ورجلان يستبان ، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه ، فقال النبي  : إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد ، لو قال : أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد : فقالوا له : إن النبي  قال : تعوذ بالله من الشيطان ، فقال : وهل بي جنون " (4) .

   وعن عبدا لله بن الزبير رضي الله عنهما ، أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي  في شراج الحرة التي يسقون بها النخل ، فقال الأنصاري : سرح ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى تفسير القرآن برقم (4640) 8/153 ومعنى غامر سبق بالخير .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الأدب برقم (6114) 10/535 .

3. أخرجه البخارى فى الموضع السابق (6116) 10/535 .

4. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق برقم (3282) 6/388 .

الماء يمر ، فأبى عليه ، فاختصما عندالنبي  ، فقال رسول الله  للزبير : أسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ، فغضب الأنصاري ، فقال : أن كان ابن عمتك ، فتلون وجه رسول الله  ثم قال : اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ، فقال الزبير : والله إني لأحسب هذه الآية  نزلت  في  ذلك :  فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ  [النساء/65] (1) . 

   وعن أنس ( ، قال : " قال عبد الله بن أبي للنبي  : إليك عني ، والله لقد آذاني نتن حمارك ، فقال رجل من الأنصار منهم : والله لحمار رسول الله  أطيب ريحا منك ، فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتمه ، فغضب لكل واحد منهما أصحابه ، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي  والنعال  ،  فبلغنا  أنها أنزلت :  وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلوا فَأَصْلحُوا بَيْنَهُمَا  [الحجرات/9] (2) .

( الغضب فى الاصطلاح الصوفى :

    الغضب فى الاصطلاح الصوفى ، قوة محلها القلب تؤدى إلى غليان النفس وثورتها ، رغبة فى دفع المؤذيات قبل وقوعها ، والتشفى والانتقام بعد وقوعها ومن أسبابه الكبر والعجب والهزل والتعيير والمماراة وشدة الحرص على فضول الدنيا والجاه ، وهى بجملتها أوصاف ردية وأخلاق مذمومة ولا خلاص عن ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب المساقاة برقم (2360) 5/42 .

2. أخرجه البخارى فى كتاب الصلح برقم (2691) 5/351 .

الغضب مع بقاء هذه الأسباب (1) ، وينقسم الغضب إلى ثلاثة أنواع محمود ومكروه ومحرم (2) :

1- فالغضب لله محمود ، وهذا كالغضب عند المشاهدة للمنكرات والفواحش غيرة على الدين وطلبا الانتقام ، ولهذا مدح الله تعالى الصحابة بكونهم أشداء على الكفار رحماء بينهم ، وقال تعالى :  وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ  [النور/2] .

2- وأما المكروه فالغضب عند فوات حظوظه المباحة ، كغضب الإنسان على خادمه وعبده عند كسر آنية أوتوانيه فى خدمته ، فهذا لا ينتهى إلى حد المذموم ، ولكن التغافل والتجاوز فيه أولى وأحب .

3- وأما المذموم فهو الاستشاطة الصادرة عن الفخر والتكبر والمباهاة والمنافسة والحسد والحقد وغير ذلك من الحظوظ الدنيوية دون الدينية وهذا هو الغالب على أكثر الخلق .

    ومن عباراتهم فى الغضب ، ما روى عن السرى السقطى (ت:251هـ) أنه قال : ( ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان ، من إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق وإذا رضى لم يخرجه رضاه إلى الباطل ، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له ) (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. إحياء علوم الدين 3/178.    
2. حياة القلوب على هامش قوت القلوب 2/37:36 .   

3. السابق 2/39 .   
   وقال الحارث بن أسد المحاسبى  (ت:243هـ) : ( والزم الأدب وفارق الهوى والغضب ، واعمل فى أسباب التيقظ واتخذ الرفق حزبا والتأنى صاحبا والسلامة كهفا  والفراغ غنيمة ، والدنيا مطية والآخرة منزلا ) (1) ، وقال أبو عبد الرحمن السلمى (ت:412هـ) : ( ومن  عيوب النفس الغضب ومداواتها حمل النفس على الرضا بالقضاء ، فإن الغضب جمرة من الشيطان ، ولأن رجلا جاء إلى رسول الله  ، فقال : أوصني ، قال : لا تغضب (2) ، ولأن الغضب يخرج العبد حد الهلاك إذا لم يصحبه من الله تعالى زجر ومنع ) (3) .

    ويذكر أبو حامد الغزالى (ت:505هـ) أن علاج الغضب يكون فى معجون العلم والعمل ، أما العلم فهو ستة أمور (4) :

1- أن يتفكر فى الأخبار التى وردت فى فضل كظم الغيظ ، والعفو والحلم والاحتمال ، فيرغب فى ثوابه فتمنعه شدة الحرص على ثواب الكظم عن التشفى والانتقام وينطفئ عنه غيظه .

ــــــــــــــــــــ

1. رسالة المسترشدين ص79 ،80 . 

2. أخرجه البخارى فى كتاب الأدب برقم (6116) 10/535 عن أبي هريرة ( .

3. عيوب النفس ص29 .

4. إحياء علوم الدين 3/184 .   
2- أن يخوف نفسه بعقاب الله ، وهو أن يقول : قدرة الله على أعظم من قدرتى على هذا الإنسان ، فلو أمضيت غضبى عليه ، لم آمن أن يمضى الله غضبه على يوم القيامة ، أحوج ما أكون إلى العفو .

3- أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام ، وتشمر العدو لمقابلته ، والسعى فى هدم أغراضه ، والشماتة بمصائبه ، وهو لا يخلو عن المصائب ، فيخوف نفسه بعواقب الغضب فى الدنيا ، إن كان لا يخاف من الآخرة .

4- أن يتفكر فى قبح صورته عند الغضب ، بأن يتذكر صورة غيره فى حالة الغضب ، ويتفكر فى قبح الغضب فى نفسه ، ومشابهة صاحبه للكلب الضارى والسبع العادى ، ومشابهة الحليم الهادى التارك للغضب للأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء .

5- أن يتفكر فى السبب الذى يدعوه إلى الانتقام ، ويمنعه من كظم الغيظ ولا بد وأن يكون له سبب ، مثل قول الشيطان له : إن هذا يحمل منك على العجز وصغر النفس ، والذلة والمهانة وتصير حقيرا فى أعين الناس ، فيقول لنفسه : ما أعجبك ! تأنفين من الاحتمال الآن ، ولا تأنفين من خزى يوم القيامة ، والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك ؟ .

6- أن يعلم أن غضبه من تعجبه من جريان الشئ على وفق مراد الله لا على وفق مراده ، فكيف يقول مرادى أولى من مراد الله ؟ ، ويوشك أن يكون غضب الله عليه أعظم من غضبه . 

وأما العمل فهو كما ورد فى مجمل الروايات : 

1- أن يقول بلسانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 

2- أن يجلس إن كان قائما ويضطجع إن كان جالسا .

3- إن لم يزل الغضب فليتوضأ بالماء البارد أو يغتسل فإن النار لا يطفئها إلا الماء (1) .

**********************************
98- الغيـــــــــــرة

**********************************
( الغيرة : حالة باعثة على تغيير صورة النفس وغليان القلب لسبب ما (2) وأصلها من التغير واستبدال حالة بحالة أخرى ، نحو قوله تعالى :  إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ  [الرعد/11] ، والغيرة لم ترد فى القرآن وإنما وردت فى السنة على نوعين :

1- الغيرة وصف للإنسان وهى تغير القلب لسبب ما مثل : 

  أ - غيرة الرجل على امرأته ، كما روى عن  أبى هريرة ( ، قال : بينا نحن عند رسول الله  إذ قال : " بينا أنا نائم رأيتني في الجنة ، فإذا امرأة تتوضأ إلى ــــــــــــــــــــ

1. السابق 3/185 .
2. لسان العرب 5/40 ، والمغرب للمطرزى 2/119 .

جانب قصر ، فقلت : لمن هذا القصر ؟ ، فقالوا : لعمر بن الخطاب ، فذكرت غيرته فوليت مدبرا ، فبكى عمر ( ، وقال : أعليك أغار يا رسول الله " (1) .

  وقال سعد بن عبادة  ( : " لو رأيت رجلا مع امرأتي ، لضربته بالسيف غير مصفح عنه  ، فبلغ ذلك رسول الله  ، فقال : أتعجبون من غيرة سعد ! فوالله لأنا أغير منه ، والله أغير مني ، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، لا شخص أغير من الله ، ولا شخص أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين ، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله ، من أجل ذلك وعد الله الجنة " (2) .

 ب - غيرة المرأة على زوجها ، كما روى عن عائشة رضى الله عنها ، أن رسول الله  خرج من عندها ليلا ، قالت : فغرت عليه ، قالت : فجاء فرأى ما أصنع ، فقال : ما لك يا عائشة أغرت ؟ قالت : وما لي أن لا يغار مثلي على مثلك ، فقال رسول الله  : أفأخذك شيطانك ؟ قالت : يا رسول الله  أو معي شيطان ؟ قال : نعم ، قلت : ومع كل إنسان ؟ قال : نعم ، قلت : ومعك يا رسول الله ؟ قال نعم ولكن ربي عز وجل أعانني عليه حتى أسلم " (3) 
ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق برقم (3242) 6/366 .

2. أخرجه مسلم فى كتاب اللعان برقم (1499) 2/1136 .

3. أخرجه مسلم فى كتاب صفة القيامة برقم (2815) 4/2168 ، وأحمد فى المسند برقم (24324) واللفظ له .

وعن أنس بن مالك ( ، قال عمر بن الخطاب ( : " وافقت ربي في ثلاث .. وذكر منها .. واجتمع نساء النبي  في الغيرة عليه ، فقلت لهن :  عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ  [التحريم/5] فنزلت هذه الآية " (1) .

ح- غيرة المؤمن على دين الله ومحارمه ، كما روى عن أبي هريرة ( ، أن رسول الله  قال : " المؤمن يغار المؤمن يغار المؤمن يغار والله أشد غيرا " (2) . 

  2- الغيرة وصف لله عز وجل ، ليس كثله شئ فيه ولا نعرف كيفيته ودليله ما روى عن هريرة ( ، عن النبي  أنه قال : " إن الله يغار ، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله " (3) ، ومن حديث عن عائشة فى صلاة الكسوف قال رسول الله  : " يا أمة محمد ، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته ، يا أمة محمد ، والله لو تعلمون ما أعلم ، لضحكتم قليلا ، ولبكيتم كثيرا " (4) ، وعن عبد الله بن مسعود ( ، عن النبي  أنه قال : " لا أحد أغير من الله ، فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ، فلذلك مدح نفسه " (5) .

ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة برقم (402) 1/601 .

2. أخرجه أحمد برقم (7169) واللفظ له ، والبخارى فى النكاح برقم (5223) .

3. أخرجه البخارى فى كتاب النكاح برقم (5223) 9/230 .
4. أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة برقم (1044) 2/615 .

5. أخرجه البخارى فى كتاب تفسير القرآن برقم (4637) 8/152 .

( الغيرة فى الاصطلاح الصوفى :

   الغيرة فى الاصطلاح الصوفى كراهية مشاركة الغير ، وإذا وصف الله سبحانه وتعالى بالغيرة عندهم ، فمعناه أنه لا يرضى بمشاركة الغير معه ، فيما هو حق له تعالى من طاعة عبده له (1)  .

   حكى عن السرى السقطى (ت:251هـ) أنه قرئ بين يديه :  وَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ جَعَلنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا  [الإسراء/45] فقال السرى لأصحابه : أتدرون ما هذا الحجاب ؟ هذا حجاب الغيرة ولا أحد أغير من الله تعالى (2) .

  وروى عن أبى بكر الشبلى (ت:334هـ) أنه قال : ( والواجب أن يقال : الغيرة غيرتان : 

 أ - غيرة الحق سبحانه على العبد وهو أن لا يجعله للخلق فيضن به عليهم .

ب- وغيرة العبد للحق وهو أن لا يجعل شيئا من أحواله وأنفاسه لغير الحق تعالى .

     فلا يقال : أنا أغار على الله تعالى ، ولكن يقال : أنا أغار لله ، فالغيرة على الله تعالى جهل ، وربما تؤدى إلى ترك الدين ، والغيرة لله توجب تعظيم حقوقه وتصفية الأعمال له ) (3) .

ــــــــــــــــــــ

1. الرسالة القشيرية 2/512 .
2. انظر السابق 2/513 ، معنى قوله : هذا حجاب الغيرة ، يعنى أنه لم يجعل الكافرين أهلا لمعرفة صدق الدين .                         3. السابق 2/515 .

   وقال أبو بكر الكلاباذى (ت:380هـ) فى وصف الصوفية : ( لطائف الحق بهم فى غيرته عليهم ، دخل جماعة على رابعة يعودونها من شكوى ، فقالوا : ما حالك ؟ قالت : والله ما أعرف لعلتى سببا غير أنى عرضت على الجنة ، فملت بقلبى إليها ، فأحسب أن مولاى غار على ، فعاتبنى فله العتبى ) (1) وكلام رابعة العدوية باطل ومخالف للأصول القرآنية والنبوية ، فإن الله حض على طلب الجنة ولم يروى أنه يغار منها كما ذكرت رابعة .

    ويستدل القشيرى (ت:465هـ) للغيرة بقوله تعالى :  قُل إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ  [الأعراف/33] ، وبما روى عن عبد الله بن مسعود ( ، قال رسول الله  : " ما أحد أغير من الله تعالى ، ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن " ، وعن أبى هريرة ( ، أن رسول الله  قال : " إن الله يغار وإن المؤمن يغار ، وغيرة  الله  تعالى  ،  أن  يأتى  العبد المومن ما حرم الله عليه " ، ثم يقول : واعلموا أن من سنة الحق تعالى مع أوليائه أنهم إذا ساكنوا غيرا ، أو لاحظوا شيئا ، أو ضاجعوا بقلوبهم شيئا ، شوش عليهم ذلك ، فيغار على قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه نازعة عما ساكنوه أو لاحظوه أو ضاجعوه ، كآدم ( لما وطن نفسه على الخلود فى الجنة أخرجه منها ، وإبراهيم (  لما أعجبه إسماعيل (  ، أمره بذبحه حتى أخرجه من قلبه ، فلما أسلما وتله للجبين ، وصفا سره منه أمره بالفداء عنه (2) . 
ــــــــــــــــــــ

1. التعرف لمذهب التصوف ص184 . 

2. الرسالة القشيرية 2/516:515 .

وقال أبو حامد الغزالى (ت:505هـ) : ( الغيرة : غيرة فى الحق ، وغيرة على الحق ، وغيرة من الحق ، فالغيرة فى الحق برؤية الفواحش والمناهى ، وغيرة على الحق هى كتمان السرائر والغيرة من الحق ضنه على أوليائه ) (1) .

    ويقول ابن عربى (ت:638هـ) فى غيرة الملائكة : ( قال عز وجل :  وَإِذْ قَال رَبُّكَ للمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَليفَةً  [البقرة/30] ، فلما سمعت الملائكة ما قاله الحق لها ، ورأت أنه مركب من أضداد متنافرة ، وأن روحه يكون على طبيعة مزاجة ، قالوا :  قَالوا أَتَجْعَل فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ   [البقرة/30] ، غيرة منهم على جناب الحق ، ثم قالوا عن أنفسهم بما تقتضيه نشأتهم  :   وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لكَ قَال إِنِّي أَعْلمُ  مَا  لا تَعْلمُونَ  [البقرة/30] ) (2) .

   ويذكر عبد الرزاق الكاشانى أن الغيرة مشتقة من الغير ، ولهذا لا يوصف بها إلا من يرى الغير ، فهى لأجل ذلك من مراتب أحد رجلين ، رجل فيه بقايا من رسوم الخلقيه ، بحيث لم يتحقق بعد بالوصول إلى حضرات الحقيقة ، ورجل وصل ثم رجع بربه إلى خلقه ، ولم يستهلك هناك ، فهى وصف من لم يصل ووصف من وصل ثم رجع للتكميل ، كما يجعل الغيرة على أنواع (3) : ــــــــــــــــــــ

1. الإملاء ص65 .

2. عقلة المستنوفز 74:73 . 

3. لطائف الإعلام 2/187:185 .

1- غيرة العابد : وتكون على تضييع وقته فى غير عبادته .

2- غيرة المريد : على تضييع وقته فى غير المسامرة والحظوة بمطلوبه .

3- غيرة العارف : على نفس علقت برجاء أو التفتت إلى عطاء ، بل إلى المعطى الحق المرجو وحده دون الخلق .

4- الغيرة فى الخلق : هى الغيرة التى تكون لتعدى الحدود وهى المشار إليها فى حديث سعد .

5- غيرة السر : هى الغيرة التى تطلق بإزاء كتمان الأسرار والسرائر .

6- غيرة الحق :  يعنى به ضنه على أوليائه .

**********************************

99 -   الفتـــــــــوة

**********************************

( الفتوة : الفتى يطلق على عدة معان (1) :

أ- الطرىُّ الصغير من الشباب ، والأنثى فتاه ، ومن ذلك ما روى عن أنس بن مالك ( أنه رأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها فقال لهم : " نهى النبي  أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ " (2) ، وقال عبد الرحمن بن عوف ( : " إني لفي الصف يوم ــــــــــــــــــــ

1. كتاب العين 8/137 ، المفردات ص373 . 
2. أخرجه البخارى فى كتاب الذبائح والصيد برقم (5513) 9/558 .

بدر إذ التفت ، فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن ، فكأني لم آمن بمكانهما ، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه ، يا عم أرني أبا جهل ؟ فقلت : يا ابن أخي وما تصنع به ؟ قال : عاهدت اللَّه إن رأيته ، أن أقتله أو أموت دونه فقال لي الآخر سرا من صاحبه مثله قال : فما سرني أني بين رجلين مكانهما فأشرت لهما إليه،  فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه وهما ابنا عفراء " (1) .

ب- الكبير من الشباب ، كقوله تعالى عن أهل الكهف فى وصف قوة العقل والإيمان عندهم :  إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى  [الكهف/13] ، وعن عثمان بن عفان ( ، قال : " خرج رسول اللَّه  على فتية من المهاجرين فقال : من كان منكم ذا طول فليتزوج ، فإنه أغض للطرف وأحصن للفرج ومن لا ، فإن الصوم له وجاء " (2) ، وعن أم المؤمنين عائشة رضى اللَّه عنها قالت : " سأل الحارث بن هشام ( ، رسول اللَّه  : كيف يأتيك الوحي ؟ قال : في مثل صلصلة الجرس ، فيفصم عني وقد وعيت عنه ، وهو أشده علي وأحيانا يأتيني في مثل صورة الفتى فينبذه إلي " (3) .

ح- الفتى يكنى به عن العبد ، والفتاه عن الأمة ، كقوله تعالى :  وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا  [يوسف/30] عن ــــــــــــــــــــ

1. أخرجه البخارى فى كتاب المغازى برقم (3988) 7/358 .

2. صحيح الإسناد ، أحمد (413) ، والنسائى فى كتاب الصيام برقم (2243) .

3. أخرجه النسائى فى الافتتاح برقم (933) وقال الشيخ الألبانى : صحيح 2/146 .
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